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الحمد Ϳ منزل الكتاب العظیم، الھادي إلى الحق وإلى صراط مستقیم، والذي ھیأ 

لحفظه رجالاً مؤمنین صادقین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، خیر من بشرنا 

بأن عمود الكتاب في الشام منذ سنین، وعلى آله الطاھرين وأصحابه الطیبین، وكل 

  ..إلى يوم الدين وبعد اتبع الحقمن 

نا سید: (ر القرآن الكريم تحت عنوانفي مجال تفسی فإني أقدم بین أيديكم بحثاً 

وأسأل الله العلي القدير ) دراسة مقارنة بین القرآن الكريم والكتاب المقدس إبراھیم 

  .أن يوفقني لما فیه الصواب والخیر إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير

  :أمور ثلاثةم عن قدمة أن أتكلوقد رأيت في الم

 . أھمیة الموضوع - ١

 . منھج البحث وطريقتي فیه - ٢

  .خطة البحث - ٣

 

ً قد أصبح للدراسات المقارنة أھمیة كبرى في مجال البحث العلمي، وبات  عموما

وسیلة فعالة لكشف الصواب من الخطأ تحت سلطان منھجیة علمیة معینة، أشبه ما 

   .ال، وقد خضعت جل العلوم لھذا النوع من الأبحاثتكون بالغرب

ً  انحن بصددھ تيال لدراسةوأما بالنسبة ل وھي المقارنة بین القرآن (خصوصا

  : امن حیث أنھ افتكمن الأھمیة فیھ )والكتاب المقدس في مجال علم التفسیر

 جلي صدق القرآن ومطابقته للحقیقة المبحوث فیھا سواء في مجال العلوم ت

 .جمیع مجلات العلوم الأخرى وأالإنسانیة أو الطبیعیة 

  أن القرآن كلام الله لا كلام البشر، وأن كلامه جل جلاله لا  اكما يتبین من خلالھ

 .يتعرض للخلل ومخالفة الحقیقة

  اك بعض الإسرائیلیات تسربت إلى أذھان ويجلي ھذا النوع من الأبحاث أن ھن

بعض المسلمین وكتبھم تخالف الحقیقة العلمیة وبالتالي تخالف كلام الله الموحى 

قصة الطوفان والذي ساد حتى في أذھان كثیر من : به، وأضرب مثلاً على ھذا
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ً  المسلمین أنه قد عم العالم بأسره قبل عھد إبراھیم ، والحقیقة أنه كان مقصورا

 .١ ى قوم نوحعل

  وكذلك فإن مقارنة القرآن بالكتب المقدسة تبین مدى كمیة الصواب الموجود فیھا

 .مما نقلوه عن أنبیائھم صلوات الله وسلامه علیھم

 سیدنا إبراھیم(وھو  على الأخصبرز أھمیة الموضوع تَ   و  ( من حیث أنھا

ً يدور في فلكهشخصیة ت منذ عھود ) الیھود والنصارى والمسلمین(الأمم  عد محورا

ً عند الیھود،  قديمة، ولأحداث قصتھا أھمیة كبرى لبناء أيديولوجیات معینة خصوصا

تعزز !" علمیة"أبحاث  صیاغة وحیاكةلالذين يكرسون جل جھودھم العلمیة 

ً بحاجة إلى أبحاث ٣ومخططاتھم الاستعمارية ٢أيديلوجیتھم علمیة ، لذلك نحن أيضا

ره  ّ مقارنة دقیقة تبین الحقیقة وتلعب دورھا في مواجھة الزيف العلمي الذي يصد

 .في ھذا الموضوع على الأخص الیھود للعالم

 

اتبعت في بحثي المنھج الاستقرائي أولاً، وذلك باستقراء وتتبع النصوص القرآنیة، * 

  .كلم عن سیدنا إبراھیم ونصوص الكتاب المقدس التي تت

ً، لمقارنة النصوص التي جمعتھا، وھنا ينبغي أن أبین *  ثم اتبعت المنھج المقارن ثانیا

  :طريقتي في ذلك

                                                             
القرآن الكريم والتوراة والإنجیل (في كتابه . وما بعدھا ٨٦: موريس بوكاي: المسلم يقول الطبیب الفرنسي ١

الطوفان؛ حیث جاءت : ويظھر التباين بشدة بین النصوص القرآنیة والكتاب المقدس في موضوع: "يقول ،)والعلم
 رواية الكتاب المقدس عن روايتین مختلفتین؛ وتشیر إلى أن الطوفان قد عم العالم بأسره قبل عھد إبراھیم 

وفي ذلك تناقض صارخ مع ! میلادبحوالي ثلاثمائة عام؛ أي حوالي القرن الحادي أو الثاني والعشرين قبل ال
الحقائق التاريخیة؛ إذ كیف نتخیل غرق حضارات العالم بأسره في ذلك العصر الذي يناظر عصر ما قبل المملكة 

من ھنا فإن المعارف الحديثة ترفض قبول ما جاء  ،العاشرة والحادية عشرة: الوسطى بمصر، أي بین الأسرتین
ا على قوم نوح بالكتاب المقدس؛ بینما نلمس صدق  ً عقابًا  القرآن الكريم الذي يقرر أن الطوفان كان مقصور

لھم على ما ارتكبوه من إصرار على الكفر والمعاصي؛ شأنھم في ذلك شأن غیرھم من الأمم في مناسبات 
ً لحدوث الطوفان سوى أنه كان في عھد نوح  !أخرى دا َّ ا محد تعارض ولیس فیه ثمَةَ ما ي ولم يذكر القرآن تاريخً

  ".مع الدراسات التاريخیة والأثرية
ً، ورد في العھد  ھو إله إبراھیم " الله"شعب الله المختار، و أنھم يعتقدون حیث ٢ الذي ھو إلاھھم حصرا

  ". شرفاء الشعوب اجتمعوا شعب إله إبراھیم: "ما نصه ٤٧: المزمور/ القديم عندھم في المزامیر
، الذين ھم الیھود ، وھم نسل إسحاق المقدسة الأرضَ  نسله أن يعطي  أن الله وعد إبراھیم فیعتقدون ٣

رب في ذلك الیوم قطع ال : "ما نصه١٥الإصحاح  ،ـ على حد تعبیرھم ـ ورد في سفر التكوين من العھد القديم
  . "الفرات لى النھر الكبیر نھرإرض من نھر مصر عطي ھذه الأأمع ابرام میثاقا قائلا لنسلك 
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  وضعت محاور رئیسیة للمقارنة اعتمدت في وضعھا على ما ورد في القرآن حیث

نة بما  الكريم، ِ ورد في لأن القرآن قطعي الثبوت ثابت الحقائق، ثم أتبعتھا مقار

 .الكتاب المقدس

 ثم إني رتبت ھذه المحاور حسب الترتیب الزمني لأحداث القصة.  

  ثم رأيت بعد ذلك أن أقسم ھذه المحاور إلى مجموعتین، وضعت كل مجموعة

  :ضمن مبحث، وكان الداعي إلى ھذا التقسیم أمران

لاحظت أن ثمة قاسم مشترك بین محاور كل مجموعة؛ حیث كل منھا  :الأول

؛ مرحلة ما قبل الھجرة إلى الشام، ومرحلة ما بعد كل مرحلة من حیاته يش

  . الھجرة

التفاوت الشديد بین ما ذكر من المواضیع في القرآن الكريم والكتاب  :الثاني

المقدس عن كل مرحلة؛ حیث أنك تجد المرحلة الأولى تفتقر إلى نصوص من 

ً، على عكسھا ً جدا ً شديدا في  المرحلة الثانیة؛ حیث  الكتاب المقدس افتقارا

ً مفصلة بإسھاب شديد أشبه بالسرد التاريخي في حین أن القرآن . أثقلھا نصوصا

ً أثناء المقارنة إن شاء الله. أشبع كلا المرحلتین تماماً    .وسیتضح كل ھذا جلیا

  وبما أن الموضوع واسع فقد حاولت ما أمكنني الاختصار في المتن والتفصیل

 .واشيبعض الشيء في الح

  كما عدت رجعت في بیان معاني الآيات القرآنیة إلى التفاسیر المعھودةوقد ،

لكتب الأحاديث واقتصرت على الصحیح؛ وذلك أن الموضوع عن حادثة تاريخیة 

ً بالمعنى دون اللفظ، فرأيت أن  سابقة غیبیة، فھي إنما وردت عن النبي وحیا

ً، ولتجنب الأخطاء أراعي الصحیح لتتناسب قوته مع قوة القرآن لیك ون كلا واحدا

ً أن البحث المقارن ذو  العلمیة التي قد ترد في بعض الأحاديث الضعیفة، خصوصا

 .طبیعة خاصة تعتمد على قوة الدلیل لكل من الشیئین المقارنین

  لكثرة الأمكنة الوارد ذكرھا ً وعززت البحث بوسائل إيضاح من صور وخرائط، نظرا

  .إلا بمعرفة أماكنھاوالتي يتعذر فھم النصوص 

  وقد عزوت كلا من الآيات والنصوص المقدسة، وخرجت الأحاديث الواردة، كما

 .عزوت الأقوال لأصحابھا والنقول لمصادرھا من كتب التفاسیر وغیرھا

 وترجمت للأعلام الذين ورد ذكرھم في البحث. 

  وأتبعت البحث بثبت للمصادر، مع فھرس للمحتوى، وثاني للآيات، وثالث

  .للنصوص المقدسة، ورابع للأعلام
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  .وخاتمة ، مبحث تمھیدي، توطئة، مبحثینمقدمة: وقد قسمت البحث إلى

 فتشمل أما المقدمة: 

  . أھمیة الموضوع: أولاً 

  .المؤلفات التي ألفت فیه: ثانیاً 

  . منھج البحث وطريقتي فیه: ثالثاً 

 .خطة البحث: رابعاً 

  التمھیدي فیحتوي على مطلبینوأما المبحث: 

  .تعريف القرآن لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  .تعريف الكتاب المقدس لغة واصطلاحاً : المطلب الثاني

 وذكرت فیھاً : وأما التوطئة:  

  .معنى اسمه الشريف ولقبه: أولاً 

  .نسبه: ثانیاً 

  .ما جاء في وصفه: ثالثاً 

  .ولادته وموجز عن حیاته: رابعاً 

 احث فھيبوأما الم: 

  :وفیه محورين: مرحلة ما قبل الھجرة: المبحث الأول

  بداية دعوته إلى الله ومناظرته لقومه: المحور الأول

  لأبیه آزر مناظرته: أولاً 

  مناظرته لقومه في عبادة الأصنام :ثانیاً 

  مناظرته لھم في عبادة الكواكب: ثالثاً 
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  النمرودقومه ملك مناظرته ل: رابعاً 

  من قومه وعبادتھمتبرؤه : خامساً 

 معجزات سیدنا إبراھیم: نيلمحور الثاا

  عدم حرق النار له: أولاً 

  قصة الطیور الأربعة: ثانیاً 

  :وفیه تسعة محاور: مرحلة ما بعد الھجرة: المبحث الثاني

  رض المباركة ودعائه بطلب الذرية الصالحةھجرته إلى الأ: الأولالمحور 

 ھلاك قوم إبراھیم: المحور الثاني

  :وتنطوي على قصة الضیفان: ثالثالمحور ال

  بشرى الله له بالذرية الصالحة: أولاً 

  شفاعته لقوم لوط: ثانیاً 

  :ھجرته إلى مكة: رابعالمحور ال

  دعائه في مكة: أولاً 

  قصة ذبح ولده :ثانیاً 

 أمر الله له ببناء البیت ھو وابنه إسماعیل: ثالثاً 

  إبراھیم القدوة: خامسالمحور ال

  اصطفاء آل إبراھیم: سادسالالمحور 

  ملة إبراھیم: عباسالمحور ال

  صحف إبراھیم: ثامنالمحور ال

  وفاته ووصیته: لتاسعالمحور ا

 أھم نتائج ھذه الدراسة المقارنة وضمنتھا :وأما الخاتمة. 
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  : وھو على معنیان وكلاھما يصدق علیه: لغة تعريف القرآن: أولاً 

إن علَيناْ جمعه وقُرآنهَ فَإِذاَْ { :وقوله تعالى. يقال قرأ الكتاب قراءة وقُرءاناً  القراءةبمعنى : الأول
 َآنهُقر ِفَاتبّع أي قراءته]القیامة[ })١٧(قَرأناَْه ،.  

ً أي جمعه وضمه، ومنه سمي  الجمع والضمبمعنى : والثاني يقال قرأ الشيء قُرءانا

  .٤القرآن لأنه يجمع السور ويضمھا

القرآن لغةً على أصح الآراء ھو : "الدكتور نور الدين عتر المعنى الأول قال وقد رجح

فران، بمعنى القراءة، ومنه قوله تعالى ُ اْ قرَأناَْه فَاتبّعِ إن علَيناْ جمعه وقُرآنهَ فإَِذَ{ :مصدر على وزن غ
َآنه٥.انتھى"}قُر  

، ھو كلام الله المنزل على النبي محمد: اصطلاحاً  تعريف القرآن: ثانیاً 

   ٦.المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز ولو بسورة منه

 

من الكتابة وھي الرقم والخط : الأول: على معنیان: الكتابـ : لغة تعريفه:أولاً 

در   : بالید، والثاني كم والقَ ُ ْض والح ر َ   .والمعنى الأول ھو المقصود. بمعنى الف

ّس  ـ  قَد ُ س وھو الطھر، فالمقدس ھو المطھولھا في اللغة معنى واحد من القُ : الم ْ ر د

  .٧بصیغة المبالفة التي تفید التعظیم

: قال ٨العالم الفرنسي موريس بوكاي فإن خیر من عرفه: اصطلاحاً  تعريفه: ثانیاً 

ھو مجموعة من  -بعھديه القديم والجديد  -الكتاب المقدس لدى الیھود والنصارى "

                                                             
  .مختار الصحاح، لزين الدين أبو بكر الرازيانظر  ٤
  .٢١٩: التفسیر وعلوم القرآن، للدكتور نور الدين عتر ٥
  .المصدر السابق ٦
  .انظر مختار الصحاح، لزين الدين أبو بكر الرازي ٧
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الكتب والرسائل والرؤى، ألفھا عدد كبیر من المؤلفین، عبر قرون عديدة بعد وفاة كل 

  . من موسى وعیسى علیھما السلام

ً، وبھدف محدد ھويھتم واضعوھا بت الدعوة إلى مراعاة : قديم الموعظة تحديدا

  .الواجبات الدينیة

ا؛  –من وجھة نظر الواضعین  –" التألیف"وكان ھذا الوضع أو  ا تمامً ًا مشروعً ھدف

ّ قول الأب  د َ     .المدير السابق لمعھد الكتاب المقدس بالقدس" دي فو"على ح

سى وعیسى علیھما السلام فلا أثر لھما أما التوراة والإنجیل اللذان نزلا على مو

الآن إلا في طیات عبارات محدودة في مواضع من الأسفار الخمسة من العھد القديم 

منسوبة إلى موسى علیه السلام، وفي سیرة المسیح المعروفة باسم الأناجیل 

ا أو عفوا بفعل الخطأ  ً الأربعة، ولم تسلم ھذه النصوص من التحريف والتبديل عمد

  . انتھى ٩"سیان والترجمة عن لغتھا الأصلیةوالن

وأود أن أنوه في ھذا الصدد، أنك لما تقرأ الكتاب المقدس، تشعر وكأنك  :ملاحظة

ً حسب تسلسل  تطالع كتاب تاريخي بحت، بأسلوبه السردي المطول والمرتب تماما

  .على حسب تعبیرھم" الموروث الديني"الأحداث، المستمدة من 

 

وفیھا سأذكر إن شاء الله معنى اسمه الشريف ولقبه، ونسبه، وما جاء في وصفه، 

  . وموجز عن خطوط عريضة في حیاته

 

وتم ": وقد ورد في الكتاب المقدس. ]النساء[ })١٢٥(واتَّخذََ اللهّ إِبراهيم خليلا{ :قال تعالى
  ].٢:الإصحاح:رسالة يعقوب[ "٢٤ابراهيم با فحسب له براً ودعي خليل ا الكتاب القائل فآمن 

                                                                                                                                                                                                          
ھو عالم وباحث وطبیب فرنسي، له دراسات مقارنة بین القرآن والكتاب المقدس لبیان تطابقھا مع العلم،  ٨

  ).القرآن الكريم والتوراة والإنجیل والعلم(صاحب كتاب  .لم على إثرھاأس
، وھذا الكتیب عبارة عن محاضرة ألقاھا الدكتور موريس ١٠٤: القرآن والعلم الحديث، للدكتور موريس بوكاي ٩

ع في لندن، ضمن سلسلة دراساته المقارنة بین الكتب المقدسة مي بوكاي أمام معھد الكومنولث البريطان
 .العلم
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  .في السريانیة معناه أب راحم: إبراھیم: أما اسمهأ ـ 

  : على وزن فعیل بمعنى فاعل: الخلیل :الأول: فله لقبان: وأما لقبهب ـ 

  ،لة؛ وھي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله ُ وھذا وھو من الخ

صحیح بالنسبة إلى ما في قلب إبراھیم من حب الله تعالى، وأما إطلاقه في حق 

  .الله تعالى فعلى سبیل المقابلة

  وقیل أصلھا الاستصفاء، وسمي بذلك لأنه يوالي ويعادي في الله تعالى، وخلة الله

  .له نصره وجعله إماماً 

 لة وھي الحاجة، سمي بذلك لانقطاعه إلى ربه وقصره  وقیل ھو مشتق من الخَ

  ١٠.حاجته علیه

فّ «: وذلك لشدة كرمه، ورد في الحديث: أبو الضیفان :الثاني كان أول من ضی

  .١١»الضیف إبراھیم علیه السلام

أول من يكسى يوم : وبالمناسبة قد ثبت لإبراھیم أولیات أخرى كثیرة منھا

َّ الشارب، ورأى الشیب، وغیر ذلك١٣، وأول من اختتن١٢القیامة   ١٤.، وقص

 

إبراھیم بن آزر واسمه تارح بن ناحور بن شاروخ بن راغو بن فالخ بن عابر بن : ھو

ولم يختلف جمھور أھل النسب ولا أھل الكتاب . شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح

  . ١٥فیه كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني

  

                                                             
  .٣٨٩: ، ص٦:ج:شرح كتاب أحاديث الأنبیاء: نقلاً عن الإمام ابن حجر، في كتابه فتح الباري ١٠
  .ابن أبي الدنیا، حديث حسن ١١
وأول من يكسى يوم القیامة .. إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً «: أخرج البخاري في صحیحه عن النبي  ١٢

  .٣٣٤٩: ، حديث٨: ، باب٦٠: كتاب. » ..إبراھیم
. »إبراھیم علیه السلام وھو ابن ثمانین سنة بالقدوم اختتن«: قال أخرج البخاري في صحیحه عن النبي  ١٣

 .٣٩٠: ، ص٦:ج: انظر شح الحديث في فتح الباري، والقدوم اسم آلة. ٣٣٥٦: ، حديث٨:، باب٦٠:كتاب
ً من ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني وقال ١٤ إقامة الدلائل (ك بأدلة في كتابي وقد أتیت على ذل: "ذكر نحوا

  .٣٩٠: ، ص٦:ج:فتح الباري)". على معرفة الأوائل
  .٣٨٩: ، ص٦:ج:انظر فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني ١٥
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وأشار إلى  »..أما إبراھیم فانظروا إلى صاحبكم،«: قال  عن النبي ١٦جاء في الصحیح

ُ رسول الله ، وكان أشبه الناس بإبراھیم نفسه  معروف في كتب  ، ووصف

  .١٧الشمائل

ً عن النبي  ١٨وفي الصحیح أتاني اللیلة آتیان، فأتینا على «: في رؤيا رآھا قال أيضا

  . »رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً، وانه إبراھیم 

 

  ذكر المؤرخون أنه  ولد  ، وقیل)مدينة في العراق( »بابل«وقیل بـ  »الأھواز«ولد بـ

وثْريا«في مدينة  ً من مدينة » كُ ُور«قريبا توراة أنه كان من ويذكر أھل ال، »بابل«و» أ

ان آرام«أھل  ّ ً وجوده في  »فد ور الكلدانیین«بالعراق، كما يذكرون كثیرا َ في أرض  »أ

  : عندھم ما نصهالعھد القديم بابل بادئ حیاته، حیث ورد في 

ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض  ٢٨تارح ولد تارح ابرام وناحور وهاران وولد هاران لوطا  وهذه مواليد٢٧"
 .]١١:الإصحاح: سفر التكوين[ "أور الكلدانيينميلاده في 

 أور الكلدانيينوأخذ تارح ابرام ابنه ولوطا بن هاران ابن ابنه وساراي كنته امرأة ابرام ابنه فخرجوا معا من "
  .]١١:الإصحاح: سفر التكوين[" ٣٢ض كنعان فأتوا إلى حاران وأقاموا هناكليذهبوا إلى أر

فقال أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا ظهر إله اد لأبينا  ٢فقال رئيس الكهنة أترى هذه الأمور هكذا هي ١"
وقال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض  ٣إبراهيم وهو في ما بين النهرين قبلما سكن في حاران 

ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض  وسكن في حاران أرض الكلدانيينفخرج حينئذ من  ٤التي أريك 
  .]٦:أعمال الرسل، الإصحاح[" التي أنتم الآن ساكنون فيها

                                                             
 .٣٣٥٥: ، حديث٨: ، باب٦٠: صحیح البخاري، كتاب ١٦
في السیرة النبوية، لسمیرة  من كتاب الجامع انظر كتاب الشمائل للترمذي، وانظر فصل في شمائله  ١٧

  .الزايد، وغیرھا من كتب الشمائل المعروفة
ً في كتاب التعبیر. ٣٣٥٤: ، حديث٨: ، باب٦٠: صحیح البخاري، كتاب ١٨   .وأوردھا أيضا
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على الخريطة جنوب العراق، كما ) أور الكلدانیین(وفیما يلي خريطة توضح مكان 

ً، ثم إلى أرض الكنعانیین ) حران(توضح ھجرته منھا إلى  شمال سورية حالیا

  ).فلسطین(

  

  

  

  

  

  

والأخبار أنه ولد بأرض بابل،  ھذا ھو الصحیح المشھور عند أھل السیر والتواريخو

الولید  ، بعد ما روى من طريق ھشام بن عمار عن١٩وصحح ذلك الحافظ ابن عساكر

 بغوطة ولد إبراھیم : "عن سعید بن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس قال

 والصحیح أنه ولد: قاسیون ثم قال دمشق، في قرية يقال لھا برزة، في جبل يقال له

ً للوط    ٢٠".ببابل، وإنما نسب إلیه ھذا المقام لأنه صلى فیه إذ جاء معینا

 نقل صاحب محاسن التأويل عن محمد بن إسحاق إبراھیم  في الغار ونشأ سیدنا ،

: قال] الأنعام[ })٧٧(لضَّالِّينقَالَ لَئن لَّم يهدني ربي لأكُوننَ من الْقَومِ ا{: في تفسیر قوله تعالى

َب الذي ولدته فیه أمه، حین تخوفت علیه من نمرود بن " ر َّ قال ذلك حین خرج من الس

كنعان، لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذھاب ملكه على يديه، فأمر بقتل الغلمان 

َب ظاھر البلدة، ر َ فولدت  عامئذ، فلما حملت أم إبراھیم به وحان وضعھا، ذھبت إلى س

                                                             
الإمام العلامة الحافظ الكبیر المجود محدث الشام ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله بن  ١٩

ً بین رجال ونساء) ١٧١٦(الحسین الدمشقي الشافعي، وعدد شیوخه الذين في معجمه عبد الله بن  . تقريبا
ً بھذا الشأن، توفي  ً، بصیرا ً، ذكیا ً، متقنا ً، حافظا ، وصلى علیه القطب )ھـ٥٧١(وصنف الكثیر، وكان فھما

 .٥٥٤: ٢ج: لام النبلاءانظر سیر أع. النیسابوري، وحضره السلطان، ودفن عند أبیه بمقبرة باب الصغیر، بدمشق
 :     .تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ٢٠
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وذكر أشیاء من خوارق العادات، كما ذكرھا غیره من . وتركته ھناك فیه إبراھیم 

 ٢١."المفسرين

  يصنع الأصنام ويبیعھا لمن يعبدھا، وكان أعلم القوم بعمل ) آزر(وكان أبوه ً نجارا

الأشخاص والأصنام ورعاية الإضافات النجومیة فیھا حق الرعاية، ولھذا كانوا 

  ٢٢.لا من غیرهنام يشترون منه الأص

  وھو ثالث الأنبیاء الذين أخبرنا الله عنھم من ذرية نوح من نسل سام بعد ھود

 .وصالح صلوات الله وسلامه علیھم أجمعین

 

  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٣٧٨: علامة الشام جمال الدين القاسمي: محاسن التأويل ٢١
 .٢٣٨٢: انظر محاسن التأويل، لجمال الدين القاسمي ٢٢
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  :المبحث الأول
  مرحلة ما قبل الهجرة إلى الأرض المباركة 

  :وفیه المحاور التالیة

  ومناظرته لھمقومه  بداية دعوة إبراھیم : المحور الأول

  معجزات سیدنا إبراھیم : المحور الثاني

 

  دعوته لأبیه آزر ومناظرته له: أولاً  :وفیه

  مناظرته لقومه في عبادة الأصنام: ثانیاً 

  مناظرته لھم في عبادة الكواكب: ثالثاً 

  النمرودمناظرته لملك قومه : رابعاً 

  .تبرؤه من قومه ومن عبادتھم: خامساً 

ھداه منذ صغره حیث وفقه  ذكر القرآن أن الله سبحانه وتعالى أعطى إبراھیم 

للنظر والاستلال إلى وحدانیة ذي الجلال وبصره بسبیل الحق وھو التوحید الخالص، 

ً، قال تعالى في الكتاب الع   :زيزوأنه بدأ دعوة قومه إلى الحق وھو فتى يافعا

 } ينمالا بهِ عُكنلُ وَن قبم هدشر يماهرا إِبنآتَي َلَقدا ) ٥١(وَله ُي أنَتميلُ الَّتاثالتَّم هذا هم همَقوو أَبِيهإِذْ قاَلَ ل
 فوُناكلُ{: ورد في تفسیر ھذه الآيات أن قوله تعالى. ]الأنبیاء[ })٥٢(عَن قبأي من  }م

من صغره حین  بیان للرشد الذي أوتیه إبراھیم  }..إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه{: صغره، وأن قوله

لسان قومه لما  على ، ويؤكد ھذا ما عبر القرآن به عن إبراھیم ٢٣حاجج أباه وقومه

                                                             
 .٢٦٦: انظر صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني ٢٣
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، والفتى ھو الشاب ]الأنبیاء[ })٦٠(يذكْرُهم يقَالُ لهَ إِبراهيم فَتىًقَالُوا سمعنا { :تعرض لآلھتھم

كان عمره يوم ألقي في  وذكر ابن كثیر عن شعیب الجبائي أنه . ٢٤الحديث السن
  ٢٥.النار ست عشرة سنة

 

دعا أباه آزر إلى عبادة الله  ذكر القرآن أن إبراھیم : أ ـ في القرآن الكريم

ً نبیه  وحاججه في عبادة قومه، شأنه في ذلك شأن جمیع الأنبیاء، قال تعالى مخاطبا

 ً آنذاك يعبدون  ، وكان قوم إبراھیم ]الشعراء[ })٢١٤(وأَنذر عشيرتَك الْأَقْربِين :} محمدا

  . الأصنام والكواكب كما ذكرت الآيات

آزر وحده في حوالي إحدى عشرة آية في سور مختلفة من  لأبیه ووردت دعوته 

  )٢٨والأنبیاء ٢٧، مريم٢٦الأنعام: (القرآن الكريم وھي على التوالي

، كما أبرزت الملامح الخلقیة في ٢٩في أسلوب دعوته لأبیه أبرزت الآيات تدرجه 

  .٣٠له دعوته 

                                                             
  .راجع مختار الصحاح للرازي ٢٤
 .١٢٤١: تفسیر ابن كثیر ٢٥
٢٦ ٧٤{وإذ قال إبراھِیم لأبیه آزر أتتخذ أصناما آلھة إني أراك وقومك في ضلال مبین{. 
  .}٤٨{إلى الآية } ٤١{من الآية  ٢٧
٢٨  نتم لھا عاكفون َ َبیه وقومه ما ھذه التماثیل التي أ   .}٥٢{إذ قال لأ
، يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئاً إذ قال لأبیه يا أبت لم تعبد ما لا  : فبدأ بالحجاج المنطقي في قوله ٢٩

، ثم تخويفه سوء  ..لا تعبد الشیطان : ، ثم نھیه عما علیه بحكمة ..فاتبعني : ثم دعوته إلى الحق بقوله

  . أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن : العاقبة
العلم ما  مِنقد جاءني  : ، وترفقه في الحجاج لما قال يا أبت : حیث جلت حسن أدبه لما خاطبه بقوله ٣٠

تك ْ إن معي طائفة : فلم يسم أباه بالجھل المفرط، ولا نفسه بالعلم الفائق، ولكنه قال: "قال الزمخشري  لم يأ
ً منه لیس معك َستغفر لك ربي  : ، وحلمه وحسن خلقه لما أجاب أباه"من العلم وشیئا قال سلام علیك سأ

قد استغفر : "قال ابن كثیر . لئن لم تنته لأرجمنك واھجرني ملیاً  : ، في مقابل قول أبیه لهإنه كان بي حفیاً 

لأبیه مدة طويلة، وبعد أن ھاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعیل  إبراھیم 
  ].إبراھیم[  }٤١{ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب : وإسحاق في قوله

ولا } ٨٦{واغفر لأبي إنه كان من الضالین : يدعوا لأبیه آزر كما ذكر القرآن في قوله تعالى وظل إبراھیم 
عن  )ولا تخزني يوم يبعثون: باب(في تفسیر الآية  ورد في صحیح البخاري]. الشعراء[  }٨٧{تخزني يوم يبعثون

ألم أقل لك لا : وغبرة، فیقول له إبراھیميلقى إبراھیم أباه آزر يوم القیامة وعلى وجه آزر قترة «: قال  النبي
إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي ! يا رب: فالیوم لا أعصیك، فیقول إبراھیم: تعصني؟ فیقول أبوه

انظر ما تحت ! يا إبراھیم: إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال: أخزى من أبي الأبعد؟ فیقول الله تعالى
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ھذا وفي حین أني لم أجد في العھد القديم عند : ب ـ في الكتاب المقدس

ً عن دعوة إبراھیم  لأبیه ولقومه ولا للنمرود ملك بابل، ولا عن مناظرته  الیھود شیئا

مع  لھم كما ذكرھا وفصلھا القرآن الكريم، ولا حتى عن المرحلة التي قضاھا إبراھیم 

به،  َ وھجرته مع أبیه تارح من أور قومه قبل ھجرته إلى الشام، اللھم إلا ما ذكر عن نس

ً، وسأورد ما جاء عن ذلك   : الكلدانیین إلى حران باختصار شديد جدا

تارح ولد تارح ابرام و ناحور و هاران  و هذه مواليد ٢٧و عاش تارح سبعين سنة وولد ابرام و ناحور و هاران ٢٦"
و اخذ تارح ابرام ٣١.... ٢٩أور الكلدانيين و مات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في  ٢٨و ولد هاران لوطا 

ابنه و لوطا بن هاران ابن ابنه و ساراي كنته امرأة ابرام ابنه فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض 
سفر [ "و كانت أيام تارح مئتين و خمس سنين و مات تارح في حاران ٣٢كنعان فاتوا إلى حاران و أقاموا هناك 

  .٧:الإصحاح: وبعض الأسطر الأخرى التي وردت في أعمال الرسل ]١٢:صحاحالإ:التكوين

  

وذلك على عكس المرحلة من حیاته التي بعد ھجرته إلى فلسطین فترى فیھا 

ً من سفر  ً يبلغ مبلغ الإسھاب، وورد في حوالي ثلاثة عشر إصحاحا تفصیلاً شديدا

لى الله، ولكن عن حیاته ، وھذا التفصیل لیس فیه شيء عن دعوته الناس إ٣١التكوين

ّ لا كرسول  الخاصة وتنقلاته وممتلكاته، وھو ـ إبراھیم  ـ كأنه يظھر في كل ذلك كنبي

  .إلى الناس، وأؤكد على ھذه الأخیرة

 

 :أورد كتاب الله العزيز أربع مجموعات من الآيات في أربع سور مختلفة وھي

مفصلاً فیھا عن دعوة إبراھیم لقومه ) ٣٥والصافات ٣٤، العنكبوت٣٣، الشعراء٣٢الأنبیاء(

                                                                                                                                                                                                          
، ١:، باب٦٥: كتاب: صحیح البخاري .»ا ھو بذيخ متلطخ، فیؤخذ بقوائمه فیلقى في الناررجلیك، فینظر فإذ

ً، فیأخذ بأنفه فیقول «: والذيخ ھو الضبع، وفي رواية أيوب. ٤٧٦٨: حديث يا عبدي أبوك : فیمسخ الله أباه ضبعا
حكمة في مسخه لتنفر نفس ال: قیل .» فینظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه «: وفي رواية. » لا وعزتك: ھو؟ فیقول

  . ٤٩٩: انظر فتح الباري. إبراھیم منه، ولئلا يبقى في النار على صورته فیكون فیه غضاضة على إبراھیم
 .٢٥إلى  ١٢: من الإصحاح ٣١
 .من سورة الأنبیاء} ٦٧{إلى الآية  } ٥١{من الآية  ٣٢
 .من سورة الشعراء} ٧٧{إلى الآية } ٦٩{من الآية  ٣٣
  .من سورة العنكبوت} ٢٦{إلى الآية  }١٦{من الآية  ٣٤
  .من سورة الصافات} ٩٧{إلى الآية } ٨٣{ من الآية ٣٥
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تتحدث  آية) ٩٩: (وبلغ مجموعھا، فقط دون الكواكب ومناظرته لھم في عبادتھم للأصنام

   .حصراً  عن ھذا الموضوع

في دعوة  ومحاورة قومه  الحكمة البالغة التي استعملھا إبراھیم  وأظھرت الآيات

كما .٣٦ستنطاقه للحق منھم حتى جعلھم يقرون على أنفسھم ببطلان ما يعتقدونوا

كشجاعته وذكائه، حیث أنه  أبرزت ملامح نفسیة وشخصیة تمتع بھا سیدنا إبراھیم 

لما كسر الأصنام إنما كان مقصوده الأكبر أن يحضروه على رؤوس الأشھاد لیقوم 

   ٣٧في دعوتھم جمیعاً  بمھمته 

 

، بدأت بأن أطلع الله ٣٨وردت ھذه المناظرة في سورة الأنعام في حوالي عشر آيات

على حقیقة ملكوت السماوات وما فیھا من أفلاك والأرض لكي  عز وجل إبراھیم 

ً عنده إبان دعوته لقومه في عبادة الكواكب، قال تعالى   : يترسخ ذلك يقینا

  .]الأنعام[ })٧٥(إِبراهيم ملَكُوت السماوات والأرَضِ وليكوُن من المْوقنينوكذَلَك نُريِ {

مع قومه في ھذا الصدد حیث  ثم أخبرتنا عن الأسلوب الحكیم الذي استعمله 

كان ذلك من باب استعمال النصفة مع  }هذا ربي{ لما قال لھم وقت رأى الكوكب

الوضع؛ وھو سوق مقدمة في الدلیل لا يعتقدھا لكونھا مسلمة الخصوم، على سبیل 

  ٣٩.عند غیره لأجل إلزامه بھا

  

  

  

                                                             
لوھم إن كانوا ينطقون : كما في قوله تعالى ٣٦ َ نفسھم } ٦٣{ قال بل فعله كبیرھم ھذا فاسأ َ فرجعوا إلى أ

نتم الظالمون َ  ].الأنبیاء[  }٦٥{ ثم نكسوا على رؤوسھم لقد علمت ما ھؤلاء ينطقون} ٦٤{ فقالوا إنكم أ
 .٤٢٨١: انظر محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي ٣٧
  .من سورة الأنعام} ٨٣{إلى الآية } ٧٤{من الآية  ٣٨
على أن ھذه الآيات اختلف المفسرون فیھا ھل المقام فیھا مقام نظر أم مناظرة من سیدنا إبراھیم، ورجح  ٣٩

 .٢٣٧٧: انظر محاسن التأويل. الأكثرون الرأي الثاني
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الَّذي يحيِـي ويميت ألَمَ تَر إلِىَ الَّذي حآج إِبراهيم في رِبه أنَ آتَاه اللهّ الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي { :قال تعالى
الْم نا مِبه فأَْت ِرقشالْم نسِ ممي بِالشأْتي ّالله فَإِن يماهرِقَالَ إب يتأُميِـي وُي قَالَ أَنَا أحدهلاَ ي ّاللهو ي كَفَرالَّذ هِتَغرِْبِ فب

 ينمالظَّال مالبقرة[ ٤٠ })٢٥٨(الْقَو.[   

نمرود بن كنعان بن كوش بن سام : الذي حاج إبراھیم ھو ملك بابل: كثیرقال ابن 

مؤمنان : ملك الدنیا مشارقھا ومغاربھا أربعة: "٤١مجاھدوقال . بن نوح وھو قول مجاھد

نمرود بن كنعان : سلیمان بن داوود، وذو القرنین، والكافران: فالمؤمنان: وكافران

  .٤٢"وبختنصر

وذكر السدي أن ھذه المناظرة كانت بین إبراھیم ونمرود بن كنعان : "قال ابن كثیر

وروى عبد الرزاق . بعد خروج إبراھیم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك الیوم

أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يغدون إلیه : ٤٣زيد بن أسلمعن معمر عن 

لة من وفد للمیرة فكانت بینھما ھذه المناظرة، ولم يعط للمیرة، فوفد إبراھیم في جم

  ".٤٤...إبراھیم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج ولیس معه شيء

 

 

                                                             
ِ والذين كفروا   :وردت ھذه الآية بعد قوله تعالى ٤٠ ِلى النور ِجھم من الظلمات إ الله ولي الذين آمنوا يخر

: ومعناھا . }٢٥٧{ طاغوت يخرجونھم من النور إلى الظلمات أولـئك أصحاب النار ھم فیھا خالدونأولیآؤھم ال
أي ألم تر إلى الذي حاج إبراھیم كیف أخرجه الطاغوت من نور نسبة الإحیاء والإماتة إلى ربه، إلى ظلمات 

مكث أربعمئة سنة في ملكه  :نسبتھما إلى نفسه، وما ذلك إلا لأن آتاه الله الملك وطول له في مدته يقال
فأبطره وأورثه الكبر والتجبر بدل شكره، قال أنا أحیي وأمیت إي بالقتل والعفو عنه، فلما سلك مسلك التلبیس 
على الرعاع، انتقل إرسالاً لعنان المناظرة معه إلى حجة أخرى لا تجري فیھا المغالطة فبھت والله لا يلھم 

  .٣٢٣: تفسیر بن كثیر: ، وانظر٦٦٧: محاسن التأويلانظر . الظالمین حجة ولا برھاناً 
أحد الأعلام الأثبات، والعباد الزھاد الفقھاء، وھو أحد أصحاب ابن عباس رضي الله عنھما، وأوثقھم رواية عنه  ٤١

وقد حدث عنه أعلام من كبار . لقي الأكابر من الصحابة. وإن كان أقلھم، وأكثرھم دراية في تفسیر كتاب الله
  .ھـ وھو ساجد رحمه الله١٠٢عطاء، وطاوس، وعكرمة وغیرھم كثیر وتوفي بمكة سنة : ین، منھمالتابع

  .٣٢٣: انظر تفسیر ابن كثیر ٤٢
كانت له ، أبوه ھو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه" أسلم"تابعي وإمام كبیر من أئمة العلم والحديث، و  ٤٣

 ).٥/٣١٦" (النبلاءسیر أعلام : "انظر. حلقة علم في مسجد رسول الله
أشغل أھلي عني إذا : فلما قرب من أھله عمد إلى كثیب من التراب فملأ منه عدلیه وقال" :ولھا تتمة ٤٤

 ً قدمت علیھم، فلما قدم وضع رحاله، وجاء فاتكأ فنام، فقامت امرأته سارة إلى العدلین فوجدتھما ملآنین طعاما
ً، فلما استیقظ إبراھی ً، فعملت منه طعاما من الذي : أنى لكم ھذا؟ فقالت: م وجد الذي قد أصلحوه، فقالطیبا

  .٣٢٣: تفسیر ابن كثیر". جئت به، فعرف أنه رزق رزقھموه الله
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لما سلك قومه سبیل العناد والمكابرة بعد أن حاورھم ودعاھم واتضح الحق 

و ومن آمن معه ـ وكان قد أمن معه لوط أمامھم، ولم يؤمن معه إلا قلة قلیلة تبرأ ھ

  :وسارة ـ من قومھم ومما يعبدون من دون الله، إذ قال تعالى

 }ومما تَعبدون من دونِ اللَّه إِنَّا براء منكمُإِذْ قَالُوا لقَومهمِ  إِبراهيم والَّذين معه قدَ كَانَت لَكمُ أُسوة حسنةٌ في{

، ٤٦، الشعراء٤٥التوبة: (وھذا ما بینه القرآن في أربعة مواضع من سوره]. ٤:الممتحنة[

  ).٤٨والممتحنة ٤٧الزخرف

 

  .عدم حرق النار له: المعجزة الأولى:  وفیه

  .قصة الطیور الأربعة: المعجزة الثانیة

 

ً لما دحض ت حجتھم وبان عجزھم عدلوا إلى استعمال جاه ملكھم فجمعوا له حطبا

ً عظیمة لم يوقد قط مثلھا وجعلوه في جوبة من الأرض، وصور  ً وأضرموا له نارا كثیرا

بهِ فَأرَادوا ) ٩٧(قَالُوا ابنوا لهَ بنياناً فَألَْقُوه في الجْحيمِ{: القرآن ذلك في موضعین مختلفین قال تعالى

 ينفَلالْأَس ماهْلنعَداً فج٥٠السديقال : ذكر ابن كثیر في تفسیره ٤٩]الصافات[ })٩٨(كَي :

                                                             
وما كان استغفار إبراھیم لأبیه إلا عن موعدة وعدھا إياه فلما تبین له أنه عدو Ϳ تبرأ منه إن   :قوله تعالى ٤٥

 ].التوبة[  }١١٤{ إبراھیم لأواه حلیم
 فإنھم عدو لي إلا رب العالمین} ٧٦{ أنتم وآباؤكم الأقدمون }٧٥{ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون : قال تعالى ٤٦
}٧٧{   ]الشعراء.[ 

 ].الزخرف[  }٢٦{ وإذ قال إبراھِیم لأبیه وقومه إننِي براء مما تعبدون  :وقوله ٤٧

معه إذ قالوا لقومھم إنا براء منكم ومما تعبدون  قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراھیم والذين : قال تعالى ٤٨
بدا حتى تؤمنوا باͿ وحده إلا قول إبراھیم لأبیه  َ من دون الله كفرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء أ

 ].الممتحنة[  }٤{  لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا علیك توكلنا وإلیك أنبنا وإلیك المصیر
قلنا يا نار } ٦٨{ قالوا حرقوه وانصروا آلھتكم إن كنتم فاعلین  :والموضع الآخر في سورة الأنبیاء قال تعالى ٤٩

ً على إبراھیم ً وسلاما َرض  }٧٠{ وأرادوا به كیدا فجعلناھم الأخسرين} ٦٩{ كوني بردا ً إلى الأ ونجیناه ولوطا
  ].الأنبیاء[  }٧١{ التي باركنا فیھا للعالمین
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في كفة المنجنیق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد، قال  وجعلوا إبراھیم "..

فخسف الله به الأرض فھو يتجلجل فیھا إلى يوم " اسمه ھیزن: "أبو علي الجبائي

بسده عن  أبو يعلىوقال الحافظ  ٥١"حسبي الله ونعم الوكیل: "فلما ألقوه قالالقیامة، 

اللھم إنك في السماء واحد، وأنا في : لما ألقي إبراھیم في النار قال«: قال النبي 

لا إله إلا أنت سبحانك لك : ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال. »الأرض واحد أعبدك

: ويروى عن ابن عباس قال: "سعید بن جبیروقال . الحمد، ولك الملك، لا شريك لك

فكان أمر : متى أؤمر بالمطر فأرسله؟ قال: جعل خازن المطر يقول لما ألقي إبراھیم 

لم يبق نار في : قال. }يا نَار كُوني برداً وسلاَماً علىَ إبِراهيم قُلنْا{ :الله أسرع من أمره قال الله

لم ينتفع أحد يومئذ بنار ولم تحرق النار من : "كعب الأحباروقال ". الأرض إلا أطفئت

 ٥٢ابن أبي حاتموروى ". كان معه ملك الظل: "السديوقال ". إلا وثاقه إبراھیم 

كان فیھا : ألقي في النار فقال أخبرت أن إبراھیم : "بسنده عن المنھال بن عمرو قال

ً إذ كنت فیھا: خمسین وإما أربعین، قالإما  ً ولیالي قط أطیب عیشا وقال ". ما كنت أياما

لما رفع عنه الطبق  إن أحسن شيء قال أبو إبراھیم : "عن أبي ھريرة قال أبو زرعة

 وقال". نعم الرب ربك يا إبراھیم: وھو في النار، وجده يرشح جبینه، قال عند ذلك

َغلم يأت يومئذ دابة إ: "قتادة أمر النبي : "، وقال الزھري"لا أطفأت عنه النار إلا الوز

   ٥٣".بقتله وسماه فويسقاً 

 

ذكرھا القرآن الكريم عقب ذكر محاورته للنمرود حیث ضرب الله مثلاً كیف يخرج 

 أولیاءه ، وكیف يخرج الله)كما حصل للنمرود(الطاغوت أصحابه من النور إلى الظلمات 

  :، قال تعالى)كما حصل لإبراھیم في ھذه القصة(من الظلمات إلى النور 

                                                                                                                                                                                                          
الأعور السدي، أحد  إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوفي ٥٠

حدث عنه شعبة، والثوري، وزائدة، وإسرائیل وأبو . حدث عن بعض الصحابة وكثیر من التابعین. موالي قريش
 .لشعبيكان السدي أعلم بالقرآن من ا: أبي خالد وقال إسماعیل بن. عوانة وغیرھم

قالھا إبراھیم حین ألقي في النار، " حسبي الله ونعم الوكیل: "كما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال ٥١
ً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكیل{: وقالھا محمد حین قالوا   ".}إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إيمانا

قات المشھورين بالتبحر في علوم الحديث والتفسیر، ھو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أحد العلماء الث ٥٢
كان رحمه الله قد : قال أبو الحسن الرازي الخطیب .وتفسیره من أحسن التفاسیر لاشتماله على الأسانید

  .انظر سیر أعلام النبلاء، للذھبي. ھـ بالري٣٢٧كساه الله نورا وبھاء يسر من نظر إلیه، توفي سنة 
  .وما بعدھا ١٢٤١: انظر تفسیر ابن كثیر ٥٣
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 }نئطْمن لِّيلـَكلىَ ون قَالَ بمتُؤ َلمتىَ قَالَ أَوويِـي الْمُتح في كَيأرَِن بر يماهرإِذْ قاَلَ إِبةً  وعبَقَلبْيِ قَالَ فخَذُْ أر
يز إلَِيك ثمُ اجعلْ علىَ كُلِّ جبلٍ منهن جزءاً ثمُ ادعهن يأْتينك سعياً واعلمَ أنَ اللهّ عزِ ٥٤فَصرهنمن الطَّيرِ 
يمكمنھا]. ٢٦٠:البقرة[}ح ،ً أنه لما قال : ذكر المفسرون لسؤال إبراھیم أسبابا

أحب أن يترقى من علم الیقین إلى عین الیقین، وأن يرى  }ويميتربي الذي يحييِ {: لنمرود

   ٥٥.ذلك مشاھدة

فلیس عن شك ـ حاشاه ـ في قدرة } كیف تحیي الموتى{ وأما سؤال إبراھیم 

نحن «: دابر ھذا الوھم بقوله الله، لكنه سؤال عن كیفیة الإحیاء، وقد قطع النبي 

. ٥٧أحرى نشك، فلأن لا يشك إبراھیم  ونحن لم: أي. ٥٦»أحق بالشك من إبراھیم

للتقرير ولیس للاستفھام، لأن الله يعلم أن إبراھیم لا يسأل } أولم تؤمن{: وقوله تعالى

  .قالھا عن شك حاشاه حتى لا يظن ظان أنه } بلى{عن شك؛ بل لیقرره بقوله 

فقد ذكر أن ھذه القصة حدثت له بعد أن ھاجر إلى أرض  الكتاب المقدسوأما 

كنعان، وأنھا كانت إثر طلبه من الله علامةً يعرف بھا أن الله سیملكه أرض كنعان، على 

حین أنه في القرآن كان طلبه Ϳ بقصد أن يطمئن قلبه بمشاھدة كیف يحیي الله 

  :الموتى، ونص الكتاب المقدس ھو

فقال أيها السيد الرب بماذا  ٨ي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها وقال له أنا الرب الذ٧" 
فأخذ هذه كلها وشقها من  ١٠فقال له خذ لي عجلة ثلثية وعنزة ثلثية وكبشا ثلثيا ويمامة وحمامة   ٩أعلم أني أرثها 

على الجثث وكان ابرام  فنزلت الجوارح ١١الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه وأما الطير فلم يشقه 
ً بفعل ]. ١٥:الإصحاح: سفر التكوين" [يزجرها ً أو عفوا ويظھر بھذا تحريف القصة،إما عمدا

  .الخطأ والنسیان

                                                             
  .٢٦١: أي قطعھن، وانظر تفاصیل القصة في شرح الآية من تفسیر ابن كثیر ٥٤
  .٣٢٥: انظر تفسیر ابن كثیر ٥٥
  .٤٥٣٧: ، حديث٤٦: ، باب٦٥: كتاب: أخرجه البخاري في صحیحه ٥٦
   .٦٧٣: ١ج:انظر محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي ٥٧
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:                                                                 المبحث الثاني
  مرحلة ما بعد الهجرة إلى الأرض المباركة

  :وفیه عشرة محاور

 

بعد أن أصر قومه على العناد والفجور أوحى الله إلى  :أ ـ في القرآن الكريم

ابن ( إبراھیم بالھجرة إلى الأرض المباركة ھو ومن آمن معه ـ وكان قد آمن معه لوط 

ـ قال  ٥٨)على الأصح وكان قد تزوجھا ابنة عمه(وسارة علیھا السلام ) أخیه ھاران

وھي أرض الشام؛ ]. ٧١:الأنبیاء[ }ونجَيناه ولُوطاً إلِىَ الْأرَضِ الَّتي باركنْا فيها للْعالَمين{: تعالى

بورك فیھا بكثرة الأنبیاء وإنزال الشرائع، وبكثرة النعم والخصب والثمار وطیب عیش 

في الكتاب (، وجمیع المفسرين وأھل السیر والتواريخ أنھا أرض الشام ٥٩الغني والفقیر

المقدس أن إبراھیم عاش في قرية أربع التي ھي حبرون من أرض كنعان، وسمیت 

كانا بأرض العراق، فأنجیا : "قتادةقال ). فیما بعد بمدينة الخلیل في فلسطین حالیاً 

   ٦٠".إلى حران: "كعب الأحبار، وقال "عماد دار الھجرة: إلى الشام، وكان يقال للشام

                                                             
٥٨  ً من بلاده، وھناك رواية غريبة لابن جرير أنھا بنت ملك حران، وكانت قد والمشھور ھذا وأنه خرج بھا مھاجرا

  .١٢٤٢: انظر تفسیر ابن كثیر. طعنت على قومھا في دينھم فتزوجھا إبراھیم
 .٤٢٨٦: محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي ٥٩
 .١٢٤٢: انظر تفسیر ابن كثیر ٦٠
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، ٦١مريم: (وقد ذكر أمر ھجرته في أربعة مواضع من القرآن، وھي على التوالي

، يلاحظ في جمیعھا أنھا شفعت ذكر ھجرته بھبته )٦٤والصافات ٦٣، العنكبوت٦٢الأنبیاء

ه تعالى لیكونوا قرت عینه في حیاته بدل من الأبناء والأحفاد الصالحین وذلك من لطف

  :فارقھم من أقربائه الفجار، وإجابة لدعائه لما عزم على الھجرة قال

                                                             
٦١   فلما اعتزلھم وما } ٤٨{ ألا أكون بدعاء ربي شقیاً وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى

ووھبنا لھم من رحمتنا وجعلنا لھم لسان } ٤٩{ يعبدون من دون الله وھبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبیاً 
 ].مريم[  }٥٠{ صدق علیاً 

٦٢  َرض التّي باركنا فیھا للعالمین ً إلى الأ نافلة وكلا جعلنا  ووھبنا له إسحاق ويعقوب} ٧١{ ونجیناه ولوطا
َوحینا إلیھم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا } ٧٢{ صالحین َمرنا وأ ئمة يھدون بأ َ وجعلناھم أ
  ].الأنبیاء[  }٧٣{ عابدين

٦٣  ووھبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في } ٢٦{ فآمن له لوط وقال إني مھاجر إلى ربي إنه ھو العزيز الحكیم
َجره في الدنیا وإنه في الآخرة لمن الصالحینذريته ال  ].العنكبوت[  }٢٧{ نبوة والكتاب وآتیناه أ

٦٤  ١٠١{ فبشرناه بغلام حلیم} ١٠٠{رب ھب لي من الصالحین } ٩٩{ وقال إني ذاھب إلى ربي سیھدين {
  ].الصافات[  ..فلما بلغ معه السعي
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 } ينحالالص ني مل به بوسارع الله إجابة دعائه إبان ھجرته قال]. الصافات[ })١٠٠(ر :

وھو أول ولد  ، فولد له إسماعیل ]الصافات[}..معه السعيفَلَما بلغََ ) ١٠١(بشرناَه بِغُلاَمٍ حليمٍ فَ{

ثم بشره بإسحاق . له بشر به، وھو أكبر من إسحق باتفاق المسلمین وأھل الكتاب
  ويعقوب نافلة.  

وقد ذكر أمر الھجرة في ثلاثة مواضع من الكتاب : ب ـ في الكتاب المقدس

  ).٦٦فر التكوين في موضعین منه، س٦٥أعمال الرسل: (المقدس وھي على التوالي

ومع ما ورد في صحیح التاريخ في أمر  ويلاحظ أن الكتاب المقدس يتفق مع القرآن

وھي فلسطین ) بأرض كنعان(ھجرته الشريفة، وعبر الكتاب المقدس عن دار الھجرة 

ً، وذلك بالعبارة التالیة   :١٢:الإصحاح: من سفر التكوين حالیا

وذهب ": لما ذكر كما يتفق معه في ذكر صحبة لوط " كنعانوخرجوا ليذهبوا إلى أرض " 
و لكن ٥": وفي ذكر تبشیره بالنسل؛ فقد ورد في مواضع كثیرة، منھا ما نصه". معه لوط

  ].٧:الإصحاح:أعمال الرسل[ " وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده ولم يكن له بعد ولد

ً، وھي ملاحظة للقارئ في  تفاصیل وزاد العھد القديم على القرآن الكريم كثیرة جدا

ً من العھد القديم،  ومنھا ذكر عمر سیدنا إبراھیم  المواضع التي أشرت إلیھا سابقا

لما ھاجر إلى الشام، وذكر الحرب التي حصلت بین ثلاثة ملوك وملك سدوم فسبي 

لاستعادته فتبعھم إلى شمال دمشق، ومنھا ھجرته إلى  وخرج إبراھیم  لوط 

مصر إثر جوع، وكیف لما يئست سارة من الولد، دفعت جاريتھا ھاجر لإبراھیم لیرزق 

وھو (، وسبب تسمیة إسماعیل لما ولد له إسماعیل   منھا بولد، وعمر إبراھیم 

                                                             
ال أيھا الرجال الإخوة و الآباء اسمعوا ظھر اله المجد فق ٢فقال رئیس الكھنة أترى ھذه الأمور ھكذا ھي " ٦٥

وقال له اخرج من أرضك ومن عشیرتك وھلم  ٣لأبینا إبراھیم وھو في ما بین النھرين قبلما سكن في حاران 
فخرج حینئذ من أرض الكلدانیین وسكن في حاران ومن ھناك نقله بعدما مات أبوه إلى  ٤إلى الأرض التي أريك 

ولم يعطه فیھا میراثا ولا وطأة قدم ولكن وعد أن يعطیھا ملكا له  ٥لتي أنتم الآن ساكنون فیھا ھذه الأرض ا
وتكلم الله ھكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فیستعبدوه  ٦ولنسله من بعده ولم يكن له بعد ولد 

  ].٧:أعمال الرسل، الإصحاح: العھد الجديد[ "٧ويسیئوا إلیه أربع مئة سنة

اخذ تارح ابرام ابنه و لوطا بن ھاران ابن ابنه و ساراي كنته امرأة ابرام ابنه فخرجوا معا من أور الكلدانیین  و" ٦٦
  ].١١:الإصحاح[ }٣٢لیذھبوا إلى ارض كنعان فاتوا إلى حاران و أقاموا ھناك 

لك امة عظیمة فأجع ٢وقال الرب لابرام اذھب من أرضك ومن عشیرتك ومن بیت أبیك إلى الأرض التي أريك {
فذھب   ٤وأبارك مباركیك و لاعنك العنه وتتبارك فیك جمیع قبائل الأرض  ٣وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة 

فأخذ ابرام  ٥وكان ابرام ابن خمس وسبعین سنة لما خرج من حاران  ذھب معه لوطابرام كما قال له الرب و
اقتنیا و النفوس التي امتلكا في حاران وخرجوا لیذھبوا ساراي امرأته و لوطا ابن أخیه و كل مقتنیاتھما التي 

  ].١٢:سفر التكوين، الإصحاح: العھد القديم[ "٦فأتوا إلى أرض كنعان  أرض كنعانإلى 
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وكیف ، د تعبیرھمعلى ح) سارة" أذلتھا"أن الرب سمع لمذلة ھاجر وھي حامل به لما 

  .٦٧إلخ...فأعطاه إسحاق  طلب إبراھیم من الله أن يعطي العھد لإسماعیل 

ذكر الوعد بأن الله سیعطي نسله الأرض المقدسة أرض كنعان، فلم : ويختلف عنه في

ً من ذلك في خطاب إبراھیم   .يذكر القرآن شیئا

 

من أرض قومه المصرين على الكفر والفجور، وبعد أن  ھیم وبعد أن ھاجر سیدنا إبرا

طغى ملكھم النمرود وتجبر حانت ساعة ھلاكھم، التي أشار إلیھا القرآن الكريم في 

أن الله : ، وقد ورد في تفسیرھما عند ابن كثیر)٦٩والحج ٦٨التوبة: (موضعین منه وھما

، وفي صفوة ٧١الھدمأنھم أھلكوا ب: ، وفي محاسن التأويل٧٠سلط علیھم البعوض

  .٧٢أھلكوا بسلب النعمة: التفاسیر

ً أن كل ما كان قبل الھجرة الشريفة  الكتاب المقدسوأما في  فقد أشرت سابقا

  .في أرض قومه لم يرد له أي ذكر سوى ما ذكرت آنفاً 

 

وردت ھذه القصة في أربع  ]٥١:الحجر[}ونبَئهْم عن ضَيف إِبراَهيم{ :قال تعالى

، ٧٤، الحجر٧٣ھود: (مجموعات من الآيات في مواضع متعددة من القرآن وھي
  ).٧٦والذاريات

                                                             
  .١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢:الإصحاح: سفر التكوين ٦٧
٦٨   والمؤتفكات أتتھم رسلھم ألم يأتھم نبأ الذين من قبلھم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراھیم وأصحاب مدين

  ].٧٠:التوبة[  بالبینات فما كان الله لیظلمھم ولـكن كانوا أنفسھم يظلمون
٦٩  وأصحاب مدين } ٤٣{ وقوم إبراھیم وقوم لوط} ٤٢{ وإن يكذبوك فقد كذبت قبلھم قوم نوح وعاد وثمود

  ].الحج[  }٤٤{وكذب موسى فأملیت للكافرين ثم أخذتھم فكیف كان نكیر
ً يأمر بالإيمان باͿ، فأبى علیه، ثم دعاه : عن زيد بن أسلم قال ورد ٧٠ وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا

فجمع النمرود جیشه وجنوده وقت طلوع . اجمع جموعك وأجمع جموعي: الثانیة فأبى، ثم الثالثة فأبى، وقال
ً من البعوض بحیث لم يروا عین الشمس، وسلطھا الله علیھم فأكلت لحومھم  الشمس، وأرسل الله علیھم بابا

ً بادية، ودخلت واحدة منھا في منخري الملك، فمكثت في منخريه أربعمئة سنة،  ودماءھم وتركتھم عظاما
  .٣٢٤: انظر تفسیر ابن كثیر .عذبه الله بھا، فكان يضرب رأسه بالمرزاب في ھذه المدة كلھا حتى أھلكه الله بھا

 .٣١١٩: ، انظر محاسن التأويل، لجمال الدين القاسمي)التنوير(وعزاھا المؤلف إلى  ٧١
  .٥٤٨: ١ج:انظر صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني ٧٢
  .من سورة ھود} ٧٦{إلى الآية } ٦٩{من الآية  ٧٣
  .من سورة الحجر} ٦٠{إلى الآية } ٥١{من الآية  ٧٤
  .من سورة العنكبوت} ٣٢{والآية } ٣١{الآية  ٧٥
  .من سورة الذاريات} ٣٢{ إلى الآية} ٢٤{من الآية  ٧٦



 

26 

الإصحاح الثامن عشر كاملاً من سفر (فقد أتى  الكتاب المقدسوأما في 

  . لذكر ھذه الحادثة بتفاصیل كثیرة) التكوين

في   أكلوا من ضیافة إبراھیم ) الملائكة(بذكر أن الضیفان  اختلف فیھا عن القرآن

ثم اخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة  ٨: "النص التالي
 :أنھم لم يأكلوا قال تعالى القرآنبینما أثبت ] ١٨:الإصحاح: سفر التكوين" [ كلواأ

رأىَ أَيديهم لاَ فَلَما ) ٦٩(نا إبِراهيم بِالبْـشرى قَالُواْ سلاماً قَالَ سلام فَما لبَِث أَن جاء بِعجلٍ حنيذ ولَقدَ جاءت رسلُ{
هلُ إلَِيتَص  مِ لُوطا إلِىَ قَوْلنسُإِنَّا أر يفةًَ قَالوُاْ لاَ تخََفخ مهنم سجأَوو مهرھود[ })٧٠(نَك.[  

  :وتحتوي ھذه القصة على
 

َ الله لإبراھیم دعواه  إثر مفارقته ، ]١٠٠:الصافات[ }رب هب لي من الصالحين{حیث لم ينس

َّین  لقومه، وطالما أن سارة تمنت الولد سنین طويلة، جاءت البشرى مرة أخرى بنبی

ً، وكلاھما ولدا في حیاته لتقر عینه بالنسل  صالحین إسحاق ومن ورائه يعقوب حفیدا

  :الصالح والخلف في الدعوة قال تعالى

وامرأَتهُ قَآئمةٌ فَضحَكَت فبَشرنَاها بِإِسحاقَ ومن وراء إِسحاقَ ) ٦٩....(ولَقدَ جاءت رسلنُا إِبراهيم بِالبْـشرى{
عي ٧١(قوُب ( جِيبع ءيـذَا لَشه خاً إِنيي شلعـذاَ بهوزٌ وجأَنَاْ عو دَلَتىَ أَأليا وي قَالَت)٧٢ ( تمحر ّرِ اللهَأم نم ِبينجقَالوُاْ أَتَع

 جِيدم يدمح إِنَّه تيْلَ البَأه ُكملَيع ُكَاتهربو ّھود[ })٧٣(الله[ .  

  : الكتاب المقدسوقد وقعت ھذه البشرى في 

فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن   ١٠ وقالوا له أين سارة امرأتك فقال ها هي في الخيمة٩"
وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام وقد انقطع أن  ١١وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه 

 ١٣فضحكت سارة في باطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ  ١٢يكون لسارة عادة كالنساء 
هل يستحيل على الرب شيء في  ١٤فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت 
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فأنكرت سارة قائلة لم اضحك لأنها خافت فقال لا بل  ١٥رجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن الميعاد ا
  ]. ١٨:الإصحاح:سفر التكوين["  ضحكت

ً ـ بحیث تتعذر المقارنة أصلاً ـ في أسلوب عرض  :وھنا أقول ً شاسعا أن ھناك بونا

على مواطن العبرة  حیث ترى أن القرآن يركز: القصة بین القرآن والكتاب المقدس

ويخفي تفاصیل لا طائل منھا، ويأتي بأجزاء من القصة في عدة مواطن أو يكررھا 

بأسالیب مختلفة ولأغراض وعبر متعددة، بینما يأتي ذكر القصة في الكتاب المقدس 

في مكان واحد على شكل سرد تاريخي مفصل يأخذ مكانه بتسلسل من منظومة 

  ٧٧.الأحداث المذكورة فیه

 

ً إلى قرية يقال لھا  لما نزل إبراھیم أرض كنعان بصحبة لوط، أرسل الله لوطا

لدعوة أھلھا إلى الله، وكان أھلھا يعملون الفواحش، فكفروا، فكان أن أرسل ) سدوم(

وبشروه عن الله بالولد وأنھم آتون بالعذاب  الله علیھم رسله بالعذاب، فمروا بإبراھیم 

ً لا يتمنى استعجال الناس بالعذاب،   ، وكان إبراھیم على قوم لوط  ً حلیما شفوقا

  :قال تعالى: فكان أن شفع عند الله لقوم لوط 

يا ) ٧٥(إِن إبِراهيم لحَليم أوَاه منيب ) ٧٤(وط فَلَما ذَهب عن إبِراهيم الروع وجاءتهْ البْشرى يجادلنُا في قَومِ لُ{ 
 وددرم رغَي ذاَبع ِيهمآت مإِنَّهو كبر راء أَمج َقد ذَا إِنَّهه نع ِرضَأع يماهركما وردت  ].ھود[ })٧٦(إِب

  .٧٨في موضع آخر من القرآن

ً شفاعته في  وجاء فیه ذكر الدعاء الذي تكلم به مع  قدسالكتاب المووردت أيضا

وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام ٢٢:"الرب في النص التالي
حاشا لك  ٢٥... عسى أن يكون خمسون بارا في المدينة ٢٤فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم  ٢٣الرب 

 ]. ١٨:الإصحاح: سفر التكوين" [.....مرأن تفعل مثل هذا الأ

                                                             
 .٣٥٩:انظر القصة في القرآن، من كتاب علوم القرآن، نور الدين عتر ٧٧
٧٨  قال إن } ٣١{ولما جاءت رسلنا إبراھیم بالبشرى قالوا إنا مھلكوا أھل ھذه القرية إن أھلھا كانوا ظالمین

َھله إلا امرأته كانت م َعلم بمن فیھا لننجینه وأ   ].العنكبوت[  }٣٢{ ن الغابرينفیھا لوطا قالوا نحن أ
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في نقطة جوھرية؛ حیث أن الكتاب  ولكن يختلف الكتاب المقدس عن القرآن

المقدس ذكر أن سبب ھجرة لوط  إلى سدوم ھو الخلاف الذي وقع بینه وبین إبراھیم 

  . في شأن المواشي والأموال، ولیس أن الله أرسله إلیھا

 ٧ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يسكنا معا : "حیث ورد
فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي ابرام ورعاة مواشي لوط وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في 

أليست كل الأرض  ٩فقال ابرام للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك لأننا نحن اخوان   ٨الأرض 
وھذا شيء ينزه عنه الأنبیاء في " ١٠أمامك اعتزل عني إن ذهبت شمالا فانا يمينا و إن يمينا فأنا شمالا 

  .الإسلام، اللھم إلا إن كانت ھذه أخطاء الترجمة للكتاب المقدس

 

  دعائه في مكة: أولاً  :وفیه

  قصة ذبح ولده: ثانیاً 

  أمر الله له ببناء البیت ھو وابنه إسماعیل: ثالثاً 
كانت ھجرته المباركة إلى مكة عن أمر من الله، وكان ذلك إثر ولادة إسماعیل له 

َ الله له بالھجرة كان من أجل ما حصل من ٧٩من ھاجر علیھما السلام ، وقد ذكر أن أمر

الغیرة بین سارة وھاجر وھذه فكرة يقرھا الكتاب المقدس، أما القرآن فقد ذكر لذلك 

وإِذْ جعلنْا البْيت مثَابةً لِّلناسِ وأَمناً {: سبب ھو أعظم من ذلك لا أدل على ھذا من قوله تعالى

ذوُاْ ماتَّخواكْالعو ينفلطَّائل يتيا برَيلَ أَن طهاعمِإسو يماهرِنَا إلِىَ إبِهدعى ولصم يماهرِقاَمِ إبكَّعِ ن مالرو ينف

                                                             
ً لتعفي أثرھا : ورد في الحديث الصحیح ٧٩ أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعیل، اتخذت منطقا

على سارة ثم جاء بھا إبراھیم وبابنھا إسماعیل وھي ترضعه حتى وضعھا عند البیت عند دوحة فوق زمزم في 
ً فیه تمر وسقاء فیه أعلى المسجد ولیس بمكة يومئذ أحد ولیس  بھا ماء فوضعھما ھنالك، ووضع عندھما جرابا

ً فتبعته أم إسماعیل فقالت يا إبراھیم، أين تذھب وتتركنا بھذا الوادي الذي لیس : ماء، ثم قفى إبراھیم منطلقا
ً، وجعل لا يلتفت إلیھا، فقالت ً لا : قالت نعم،: له آͿ أمرك بھذا؟ قال: فیه إنس ولا شيء وقالت له ذلك مرارا إذا

ثم رجعت فانلطق إبراھیم حتى إذا كان عند الثنیة حیث لا يرونه، استقبل بوجھه البیت ثم دعا بھذه . يضیعنا
وأظن أن . ٣٣٦٤:، حديث٩:، باب٦٠:أخرجه البخاري، كتاب. ٧٩ ..."ربنا إني أسكنت : الكلمات ورفع يديه فقال

البشر وقد حدث بین أزواج النبي علیھم السلام  مطلع الحديث يدل على غیرة طبیعیة تحدث لدى نساء
ً، فلا يستغلن أشرار بني إسرائیل ھذا الشيء لتغذية أحقادھم، بزيادة وتحريف ما يروق لھم على  جمیعا

  .السیدة سارة علیھا السلام
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ودجيرعاھا نسل الخلیل ]. ١٢٥:البقرة[}الس Ϳلإقامة بیت الله لیبقى قبلة المؤمنین با

وأما ما ذكر من شأن سارة وھاجر فھو حكمة من الحكم ومن تبعه إلى يوم القیامة، 

  . التي تنطوي وراء الھدف الأعظم من ھذه الھجرة

ً بالتي  في الكتاب المقدسوقد ورد  أمر ھجرته ھذه، الشبیھة الأحداث تماما

ذكرت في القرآن إلا أن أحداثھا توزعت على مناطق متعددة من أرض كنعان ولیس مكة 

  : ا جاء في سفر التكوين، لاحظ معي م)فاران(

وظهر  ٧و اجتاز ابرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض ٦"
ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت  ٨الرب لابرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له 

ثم ارتحل ابرام  رب وعاي من المشرق فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الربايل ونصب خيمته وله بيت ايل من المغ
  .٨٠بأرض كنعان) بئر سبع(يقصدون بالجنوب ]. ١٢:الإصحاح" [ارتحالا متواليا نحو الجنوب

فصعد ابرام من مصر هو  ١: "وورد فیه أيضاً 
 "وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب

  . ]١٣:الإصحاح[

الھجرة التي ذكروھا لإبراھیم أما 

مع ابنه إسماعیل وأمه ھاجر علیھما 

السلام فإنما كان عن أمر من سارة 

بطرد ھاجر وابنھا وتغییبھما عن وجھھا، 

إلى بئر سبع  فأخرجھما إبراھیم

معروفة في : منطقة فلاة بأرض كنعان(

وسأنقل النص من ) فلسطین حالیاً 

  : الكتاب المقدس

هاجر المصرية الذي ولدته  ورأت سارة ابن ٩"

                                                             
 freecopticbooks.com/bible_maps.htmhttp://www. :خرائط الكتاب المقدس ٨٠
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فقبح  ١١فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني اسحق  ١٠لإبراهيم يمزح 
فقال ا لإبراهيم لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن أجل جاريتك  ١٢الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه 

 ١٤وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك  ١٣اسمع لقولها لأنه بإسحق يدعى لك نسل في كل ما تقول لك سارة 
فبكر إبراهيم صباحا و اخذ خبزا و قربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها فمضت 

: سفر التكوين". [ و لما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ١٥وتاهت في برية بئر سبع 

  :ھذا عن ھجرته إلى مكة بشكل عام، أما العناوين الفرعیة التي وضعتھا]. ٢١:الإصحاح

 

ً ابنه الرضیع وأمه في أرض مكة المقفرة   بعد أن نفذ إبراھیم  أمر الله بالھجرة واضعا

نت من ذرُيتي بوِاد غَيرِ ذي زرَعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا إِنِّي أَسكَ{: توجه إلى الله بالدعاء، قال تعالى
 })..٣٧(هم يشكرُونربنا ليقيمواْ الصلاة فاَجعلْ أَفْئدة من الناسِ تهَويِ إلَِيهمِ وارزُقهْم من الثَّمرات لَعلَّ

َ شكر الله على بشراه بالذرية الصالحة، ودعائه لوالديه والمؤمنین]إبراھیم[ : ، ولم ينس

رب اجعلنْي مقيم الصلاة ) ٣٩(الحْمد للهّ الَّذي وهب لي علىَ الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاقَ إِن ربي لَسميع الدعاء { :قال
تيُن ذرماء وعلْ دَتَقبا ونب٤٠(ي ر ( ابسْالح قُومي موي يننمؤلْملو يدالولي ول را اغْفنبر)إبراھیم[ })٤١.[  

ربنا {: وتظھر شفقته على ذريته وحرصه على ھداية الله لھم في دعائه لما قال 
نتيُن ذرمو نِ لَكيملسا مْلنعاجو يمحالر ابالتَّو أنَت ا إِنَّكنلَيع تُبا وَكناسنأرَِنَا مو ةً لَّكملسةً م١٢٨(ا أُم  ( ثعابا ونبر

أَنت إنَِّك ِكِّيهمزيةَ وكْمْالحو تاَبالْك مهلِّمعيو كاتآي ِهملَيتْلُو عي مهنولاً مسر ِيهمف  يمالحَك زِيزالع
 ].البقرة[ })١٢٩(

إني عند الله لخاتم النبیین، وإن آدم لمنجدل : وقد ورد في الحديث عن النبي 

، وبشارة عیسى بي، ورؤيا أمي دعوة أبي إبراھیمفي طینته، وسأنبئكم بأول ذلك، 

  ٨١.التي رأت وكذلك أمھات النبیین يرين

: الكريم في مواضع متعددة في سوره التالیةوأورد القرآن طائفة من ھذا الدعاء 

  ).٨٣، إبراھیم٨٢البقرة(
                                                             

  .مسند الإمام أحمد ٨١
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فلم يرد عن دعائه ومناجاته شيء، سواء بعد أن ترك ابنه : الكتاب المقدسأما في 

بیت (، أم بعد أن ھاجر إلى الجبل شرقي )بئر سبع(إسماعیل وأمه ھاجر في برية 

ً ھناك، أم عند ذھابه إلى ) ٨٤إيل كان أمر بذبح ابنه إسحاق، اللھم م) مريا(وبنى مذبحا

ا بنى المذبح]١٢:الإصحاح:سفر التكوين[ "ودعا باسم الربفبنى مذبحاً للرب ": إلا التالي ّ   .، لم

 

لذريته في مكة، وكان ابنه قد كبر وصار يذھب ويروح  في إحدى زيارات إبراھیم 

مع أبیه، إذ رأى إبراھیم في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبیاء وحي، فأعلمه بذلك 

لیكون أھون علیه ولیختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله وطاعة أبیه، 

  ].  الصافات[ })١٠١(فبَشرنَاه بغُِلَامٍ حليمٍ {:فكان عند حسن ظن أبیه، لذلك وصفه الله بقوله

فَلَما بلغََ معه السعي قَالَ يا بني {: وردت ھذه القصة في القرآن في سورة الصافات قال تعالى
فَلمَا أَسلمَا ) ١٠٢(ؤمر ستجَدِني إِن شاء اللَّه من الصابِرِين إِنِّي أرَى في الْمنامِ أَنِّي أَذْبحك فَانظُر ماذَا تَرى قاَلَ يا أَبت افْعلْ ما تُ

 بِينْلجل تَلَّه١٠٣(و ( يماهرِا إبي َأن اهنينَادو)١٠٤ ( يننسحزيِ الْمَنج كَا إِنَّا كذَليؤالر قْتدص َقد)لَاء ) ١٠٥ْالب وَذَا لهه إِن
الْم ١٠٦(بِين ( ٍيمظحٍ عبِبذ اهنيَفدو)١٠٧ ( رِيني الْآخف هلَيا عْكنتَرو)١٠٨ ( يماهرِلىَ إبع لَامس)١٠٩ ( كَكذَل

 يننسحزيِ الْمَ١١٠(نج ( يننمؤنَا الْمادبع نم إِنَّه)١١١ (االص ناً ماقَ نبَِيحبِإِس نَاهرشبو ينحل)الصافات[ })١١٢.[  

لیصطفیه   وھي تعد من سلسلة الاختبارات التي اختبر الله بھا سیدنا إبراھیم 

  : بعدھا خلیلاً، وقد أتم كلمات ربه ووفى، قال تعالى

قَالَ ومن ذرُيتي قَالَ لاَ ينالُ عهدي الظَّالمين وإِذ ابتَلىَ إبِراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للناسِ إِماماً {
  ]. النجم[ })٣٧(وإِبراهيم الَّذي وفَّى {: وقال ]البقرة[ })١٢٤(

                                                                                                                                                                                                          
  .من سورة البقرة} ١٢٩{إلى الآية } ١٢٤{من الآية  ٨٢
  .من سورة إبراھیم} ٤١{إلى الآية } ٣٥{من الآية  ٨٣

 .أي الله، وبیت إيل أي بیت الله: إيل ٨٤
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وحدث بعد هذه  ١": حیث ورد ما نصه: الكتاب المقدسوقد وردت حادثة ذبح ابنه في 
واذهب إلى أرض وحيدك الذي تحبه اسحق فقال خذ ابنك  ٢الأمور أن ا امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال هأنذا 

: وفي نسخة]. ٢٢:الإصحاح: سفر التكوين[" واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك ٨٥المريا

  ٨٦".خذ ابنك بكْرك"

اصیل تتفق خطوطھا العريضة مع القرآن من إضجاعه، وفداء الله ولھذه الحادثة تتمة وتف

  .له، وفیھا كیف اعترض الشیطان له فرماه

 

، وھو أكبر من ھو إسماعیل  سبق أن ذكرنا أن أول ولد بشر به إبراھیم 

  :باتفاق المسلمین وأھل الكتاب، وھذا نص كتابھم من سفر التكوين إسحاق 

وكان إبراهيم ابن مئة  ٥"]. ١٦:الإصحاح" [كان ابرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لابرام"
 :الأمر الآخر قولھم في الكتاب المقدس. ھذا أمر ].٢١:الإصحاح[ "سنة حين ولد له اسحق ابنه

وعلى . "خذ ابنك بكرْك": وما ورد في نسخة للكتاب المقدس" دك الذي تحبه اسحقخذ ابنك وحي"

  :ھذا نقول

 الوحید يطلق على الابن الذي لیس غیره لأبويه، وعلى ما قدمنا فھو إسماعیل 

ً، ولو سلمنا جدلاً أنه يقصد بوحیده كما قالوا ـ أنه كان وحده عند أبیه؛ فإن : تماما

ـ فبماذا يفسرون كلمة "برية بئر سبع"ه وبأمه إلى كان قد ذھب ب إسماعیل 

والشيء الآخر فإن أول ولد له معزة ما لیس لمن بعده من الأولاد، . ؟ ھذا شيء)بكرك(

  .فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار

 })٧١(يعقوُب فبَشرنَاها بِإِسحاقَ ومن وراء إِسحاقَ {: قال تعالى: ثم لنرى ما جاء في القرآن

ً في الكتاب المقدس،  باتفاق ھو ابن إسحاق  ويعقوب ]. ھود[ وذلك مذكور تماما

                                                             
  .انظر مكانھا من الخريطة السابقة ٨٥
 .ذكر ذلك ابن كثیر في تفسیره ٨٦
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وكیف ! أفیخلف الله وعده؟! فكیف يؤمر بذبحه وھو صغیر وقد وعد من الله بأنه سیعقب؟

؟ ُ   !يصدق على البشرى الابتلاء

الحلیم، وذكر أنه ثم إن الله قال في الآيات السابقة بعد أن ذكر البشارة بالغلام 

ولما بشرته الملائكة . })١١٢(وبشرناَه بِإِسحاقَ نبَِياً من الصالحين {: الذبیح قال بعد ذلك

 })٢٨(قَالُوا لَا تخََف وبشروه بِغُلاَمٍ عليمٍ {و، ]الحجر[ })٥٣(إِنَّا نبُشركَ بِغُلامٍ عليمٍ { :قالوا بإسحاق
  ].الذاريات[

أقحمت في النص ) إسحاق (، وإن كلمة فإن الذبیح ھو إسماعیل : وعلیه

أبوھم،  التوراتي، وھذا لا يجوز لأنه يخالف كتابھم، وإنما فعلوا ذلك لأن إسحاق

وصدق . أبو العرب، فزادوا ذلك وحرفوا وحیدك؛ بالمعنى الذي ذكرت آنفاً  وإسماعیل 

  ].٧١:آل عمران[ }لم تَلبْسِون الحْق بِالبْاطلِ وتكَْتُمون الحْق وأَنتمُ تَعلَمون يا أهَلَ الكْتَابِ{: الله إذ قال

 

ابنه وأمه وتركھما في أرض مكة، وبعد أن تكررت زيارته  وبعد أن وضع إبراھیم 

: قال تعالى ھذه المرة بأمر من الله لشيء عظیم ، عاد إبراھیم ٨٧لھما بین حین وآخر

} ودجكَّعِ السالرو ينفاكالْعو ينفلطَّائل يتيا برَيلَ أنَ طهاعمِإسو يماهرِنَا إلِىَ إبِهدع١٢٥(و ..( يماهرِإب َفعرإِذْ يو

مإِسو تيْالب نم داعالْقَو يملالْع يعمالس أَنت ا إِنَّكنلْ مَا تَقبنبيلُ روكان ابنه إسماعیل ]البقرة[ })١٢٧(اع ، 

  . قد بلغ أشده وتزوج، وأما أمه ھاجر علیھا السلام فقد توفیت

ثم لبث عنھم ـ يعني «: وفیه ورد في الحديث الصحیح الطويل عن النبي 

ً من  إبراھیم ـ ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعیل يبري نبلاً له تحت دوحة، قريبا

يا : زمزم، فلما رآه قام إلیه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال

. نكوأعی: وتعینني؟ قال: قال. فاصنع ما أمرك ربك: قال. إسماعیل، إن الله أمرني بأمر

ً ـ وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولھا، فعند : قال فإن الله أمرني أن أبني ھاھنا بیتا

ذلك رفعا القواعد من البیت، فجعل إسماعیل يأتي بالحجارة وإبراھیم يبني، حتى إذا 

                                                             
 .٣٣٦٤: ، حديث٩:، باب٦٠:كتاب: كما ورد في الحديث الطويل الصحیح الذي أخرجه البخاري ٨٧
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ارتفع البناء جاء بھذا الحجر ـ يشیر إلى مقام إبراھیم ـ فوضعه له فقام علیه وھو يبني 

ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم، فجعلا : ناوله الحجارة وھما يقولانوإسماعیل ي

وفیما . انتھى٨٨» ...ربنا تقبل منا إنك أنت: يبنیان حتى يدورا حول البیت وھما يقولان

  :، المذكور في القرآن)مقام إبراھیم(يلي صورة لھذا الحجر المسمى 

ذي ببِكَّةَ مباركاً إِن أوَلَ بيت وضع للناسِ لَلَّ{
 ينالَمى لِّلْعده٩٦(و ( اتـنيب اتآي يهفيماهرِإب قاَمم 

ومن دخلهَ كَان آمناً وللهّ علىَ الناسِ حج البْيت منِ 
استطََاع إلَِيه سبِيلا ومن كفََر فإَِن ا غنَي عنِ 

ينالَمآل عمران[ })٩٧( الْع[.  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

، آل ٨٩البقرة: (وقد تكرر ذكر بناء البیت في القرآن الكريم في المواضع التالیة

  ). ٩١، الحج٩٠عمران

                                                             
 .٣٣٦٤: ، حديث٩:، باب٦٠:كتاب: أخرجه البخاري ٨٨
٨٩   وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراھیم مصلى وعھدنا إلى إبراھیم وإسماعیل أن

وإذ يرفع إبراھیم القواعد من البیت وإسماعیل ربنا ... }١٢٥{ طھرا بیتي للطائفین والعاكفین والركع السجود
 ].البقرة[  }١٢٧{ تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم
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: سفر التكوين[ "فبنى مذبحاً للرب ودعا باسم الرب" :ورد فیه :الكتاب المقدسوأما 

يقابل بناءه البیت ، حیث ھذا ما ٩٢، وذلك في الجبل الشرقي لبیت إيل]١٢:الإصحاح

  .في أرض مكة، الواردة في القرآن الكريم) الكعبة المشرفة(

 

ره بالھجرة فشد الرحال  بعد أن وفى إبراھیم  َ بعھده مع الله وأتم كلمات ربه؛ فأم

بذبح من أرض قومه إلى الشام، وترك ذريته بواد غیر ذي زرع طاعة Ϳ الحبیب، وابتلي 

ً وأسوة   :قال تعالى: ابنه فكان خیر مجیب، فاتخذه الله خلیلاً وجعله لجمیع الأمم إماما

}يُن ذرماماً قاَلَ وِاسِ إملنل لُكاعقَالَ إِنِّي ج نهفأََتَم اتمبِكَل هبر يماهرتَلىَ إِباب إِذي ودهالُ عني قاَلَ لاَ يت
ينمالمسلمین في عھد محمد]. ١٢٤:البقرة[ }الظَّال ً قدَ كَانَت {: وقال تعالى مخاطبا

دبا تَعممو ُنكماء مرإِنَّا ب ِهممقَوإِذْ قَالوُا ل هعم ينالَّذو يماهرِي إبةٌ فنسح ةوأُس ُلَكم٤:الممتحنة[ }ون.[ 

أُولـَئك الَّذين هدى اللهّ فبَهِداهم { :إبراھیم والنبیین من ذريته وقال تعالى لمحمد بعد أن ذكر
 ينَالمْلعى لكْرإلاَِّ ذ وه ِراً إنأَج هلَيع ُألَكُمقلُ لاَّ أَس هَببني ]. الأنعام[ })٩٠(اقْتد ً وقال تعالى معرضا

إِلاَّ من سفه نَفْسه ولَقدَ اصطَفَيناه في الدنيْا وإِنَّه في الآخرة لَمن الصالحين  ومن يرغَب عن ملَّة إبِراهيم{: إسرائیل
)١٣٠ ( ينالَمْالع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر َإِذْ قَالَ له)فإذا كان إمامكم كما  ].١٣٠:البقرة[ })١٣١

  .الإسلام مثله بعد أن تبین لكم الحق تعتقدون فلم لم تدخلوا في

فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون  ٢" :ما نصه الكتاب المقدسورد في 
: سفر التكوين[ "وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض ٣بركة 

".  أجعلك أبا لجمهور من الأممفلا يدعى اسمك بعد ابرام بل يكون اسمك ابراهيم لأني " ].١٢:الإصحاح
  ].١٧:الإصحاح: سفر التكوين[

                                                                                                                                                                                                          
٩٠  ومن دخله  فیه آيات بینات مقام إبراھیم} ٩٦{ وھدى للعالمین یت وضع للناس للذي ببكة مباركاً إن أول ب

آل [  }٩٧{ومن كفر فإن الله غني عن العالمین  وͿ على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً  كان آمناً 
 ].عمران

٩١   ً٢٦{وطھر بیتي للطائفین والقائمین والركع السجود  وإذ بوأنا لإبراھیم مكان البیت ألا تشرك بي شیئا { 
 ].الحج[

  .من البحث ٢٢:انظر سباق النص التوراتي، ومكان المذبح من الخريطة صفحة ٩٢
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ذرُيةً بعضهُا من بعضٍ واللهّ ) ٣٣(وآلَ عمران علىَ الْعالمَين  وآلَ إبِراهيمإِن اللهّ اصطَفىَ آدم ونُوحاً {: قال تعالى 
 يملع يعموقد فسر الله ھذا الاصطفاء العظیم حیث لم تجعل النبوة . ]آل عمران[ })٣٤(س

في ذرُيته النبوة والْكتاَب وآتَيناه ووهبنا لَه إِسحاقَ ويعقوُب وجعلنْا { :، قال تعالىفي آل إلا آل إبراھیم 
 ينحالالص نلَم ةري الْآخف إِنَّها ونْيي الدف هروفصل الله تعالى أكثر ببیان الاصطفاء ]. العنكبوت[ })٢٧(أَج

ً في قوله حاقَ ويعقوُب كُلا ووهبنا لهَ إِس{ :بجعل الأنبیاء في ذريته فذكر له سبعة عشر نبیا
و ونارهى ووسمو فوسيو وبأَيو انملَيسو وداود هتيُن ذرملُ وَن قبا منيدنُوحاً ها ونيده يننسحزيِ الْمَنج كَ٨٤(كذَل (

ينحالالص نكُلٌّ م اسإلِْيى ويسعى ويحيا وزكََرِي٨٥( و ( ينالَمْلىَ العا عْفضَّلن كُلالُوطاً وو ونُسيو عسْالييلَ واعمإِسو
ذلَك هدى اللهّ يهدي بهِ من ) ٨٧(ومن آبائهمِ وذرُياتهمِ وإِخوانهمِ واجتبَيناهم وهديناهم إلِىَ صراط مستقَيمٍ ) ٨٦(

شي لُونمعا كَانُواْ يم مهنبطَِ عَكُواْ لحرأَش لَوو هادبع نم فَإنِ ) ٨٨(اء ةوبالنو ْكمْالحو تاَبالْك ماهنآتَي ينالَّذ كلَـئأُو
 رِينا بِكَافِواْ بهسماً لَّيا قَوِا بهْكَّلنو َلاء فَقدـؤا هِبه كفُْرالأنعام[ })٨٩(ي .[ ُ وقال لما حسد الیھود

َ من أمة محمد  أَم يحسدون الناس علىَ ما آتَاهم اللهّ من فضَْله فَقدَ { :على ما آتاھم الله المسلمون
يستعجبون أي فلم  ].النساء[ })٥٤(آتَينا آلَ إِبراهيم الكْتاَب والحْكْمةَ وآتَيناهم ملكْاً عظيماً 

بن  ويحسدونھم فقد أوتي أسلافھم ھذا من قبل، فإنما ھم من نسل إسماعیل 

قَالُواْ أَتَعجبِين من أَمرِ اللهّ { :وقال تعالى في زوجة إبراھیم إثر تبشیرھا بالولد. إبراھیم الخلیل
يدمح إِنَّه تيْلَ البأَه ُكملَيع ُكَاتهربو ّالله تمحر  جِيدفكل ھذه النصوص تدل  ].ھود[ })٧٣(م

  .دلالة واضحة على اصطفاء آل إبراھیم 

فإنك تستخلص من النصوص مفھوم الاصطفاء لآل : الكتاب المقدسأما في 

  .تملیك الأرض لھم: تكثیر نسله، الثانیة: الأولى: إبراھیم، ويتلخص بنقطتین

 

قال ) الحنیفیة(وھي الإسلام  إلى محمد ملة الأنبیاء واحدة من لدن آدم 

وعيسى أَن أَقيموا  شرع لَكمُ من الدينِ ما وصى بهِ نُوحاً والَّذي أَوحينا إلَِيك وما وصينا بهِ إبِراهيم وموسى{: تعالى
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 }يبفيه كبَر علىَ الْمشركِين ما تدَعوهم إلَِيه اللَّه يجتبَيِ إلَِيه من يشاء ويهدي إلَِيه من ينالدين ولَا تَتفََرقوُا 
وقال ]. ٨٣الصافات[ }وإِن من شيعته لَإِبراهيم :}وقال تعالى إثر ذكر نوح]. ١٣الشورى[

ي إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب ما كاَن لنَا أَن نُّشرِكَ بِاللهّ من واتَّب :}تعالى على لسان يوسف  عت ملَّةَ آبآئـ
ونُكرشاسِ لاَ يالن أكَثَْر نلـَكاسِ ولىَ النعا ونلَيع ّن فَضْلِ اللهم كَذل ءيوقال تعالى ]. ٣٨:يوسف[ }ش

ني هداني ربي إلِىَ صراط مستقَيمٍ ديناً قيماً ملَّةَ إِبراهيم حنيفاً وما كاَن من قُلْ إِنَّ{ :على لسان محمد 
ينِركش١٦١الأنعام[ }الْم.[  ً ً محمدا إِن إِبراهيم كَان أُمةً قَانتاً للهّ حنيفاً {: وقال تعالى مخاطبا
 نم كي َلمو ينِركش١٢٠(الْم ( ٍيمتَقسم اطرإلِىَ ص اهدهو اهَتباج همراً لِّأَنْعاكش)١٢١ ( إِنَّهةً ونسا حْنيْي الدف اهنآتَيو

 ينحالالص نلَم ةري الآخ١٢٢(ف (ًيفانح يماهرلَّةَ إِبم ِأَنِ اتَّبع كَا إلِينيحأَو ُثم  ينِركشالْم نم ا كاَنمو)١٢٣({ 
ً  ].النحل[ ً المسلمین الذين اتبعوا محمدا وجاهدوا في اللَّه حق جهِاده :} وقال تعالى مخاطبا

ُاكممس وه يماهرِإب ُلَّةَ أَبيِكمجٍ مرح نينِ مي الدف ُكمَليلَ ععا جمو ُاكمَتباج وذاَ  هي هفلُ وَن قبم مينلسالْم
صموا بِاللَّه هو ليكُون الرسولُ شهِيداً علَيكمُ وتَكُونُوا شهداء علىَ الناسِ فَأَقيموا الصلاَة وآتُوا الزكاَة واعتَ

يرصالن معنلىَ ووالْم معَفن ُلَاكمو{:  بقولهوختم الله]. ٧٨الحج[ }م  ههجو َلمَأس نميناً مد نسأَح نمو
 يلالخ يماهرإِب ّاتَّخذََ اللهيفاً ونح يماهرِلَّةَ إبم عواتَّب نسحم وه١٢٥النساء[ }و.[  

ً من الیھود  لا يروق لھم ھذا ولا يقرون به أصلاً، وإنما أوھموا أنفسھم ثم ولكن كثیرا

ً، ) إله إبراھیم(اعتقدوا ما وھموه، من أن الله  إلاھھم وحدھم، وأن إبراھیم كان يھوديا

، ولم يعلموا ونسله وحدھم دون إسماعیل والله أعطى العھد وأقامه مع إسحاق 

ً أن إسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعیسى علیھم السلام كانوا حنفاء على  تصنعا

میع النبیین من قبل ومن بعد، وأوصلھم الأمر أن ملة أبیھم التي ھي ملة نوح وج

يعتقدوا أنھم أبناء الله وأحباؤه، وآثروا أن ينشقوا عن الأسرة الإنسانیة التي تدين كلھا 

  .لإله واحد، وعھدھا مع الله واحد

ً قلیلاً ـ ما  كتابھم المقدسورد في  ـ الذي خطوه بأيديھم، واشتروا بآيات الله ثمنا

ً ما نصه]. ٤٧:المزمور: المزامیر[ "الشعوب اجتمعوا شعب اله ابراهيمشرفاء ": نصه  ١٨" :وورد أيضا
فقال ا بل سارة امرأتك تلد لك ابنا و تدعو اسمه اسحق وأقيم عهدي  ١٩وقال ابراهيم  ليت إسماعيل يعيش أمامك 
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باركه و أثمره و أكثره كثيرا جدا اثني وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أ ٢٠معه عهدا أبديا لنسله من بعده 
ولكن عهدي أقيمه مع اسحق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة  ٢١عشر رئيسا يلد و أجعله أمة كبيرة 

  ].١٧:الإصحاح: سفر التكوين[ "الآتية

وأما ھذا العھد العظیم الذي ذكروه والذي أقامه الله مع إبراھیم وإسحاق ونسله 

وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبديا لأكون ": في النص التاليفھو ما ذكر 
وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا و أكون  ٨إلها لك ولنسلك من بعدك 

ذا هو عهدي الذي تحفظونه ه ١٠وقال ا لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم  ٩إلههم 
فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة  ١١بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر 

وھنا أترك للقارئ أن يقارن بین العھد الذي  ].١٧:الإصحاح: سفر التكوین[ "عهد بيني و بينكم

  .عھده الله إلى إبراھیم في القرآن، وبینه في الكتاب المقدس

وجه الله لھم الخطاب في طائفة كبیرة من آيات كتابه الكريم ثلة منھا تخص لذلك 

ً ما يذكرّھم فیھا بملة إبراھیم ً، وكان كثیرا   :قال تعالى. اعتقادھم المذكور آنفا

}ن بالإنجيِلُ إِلاَّ مو اةالتَّور ا أُنزلَِتمو يماهري إِبف ونآجُتح متَابِ للَ الْكا أَهي لوُنقتَع َأَفلا هد٦٥(ع ( ُاأَنتمه
ما ) ٦٦( تَعلَمون هؤلاء حاججتمُ فيما لكَمُ بهِ علم فَلم تحُآجون فيما لَيس لَكمُ بهِ علمْ واللهّ يعلمَ وأَنتمُ لاَ

 ن كَانلَكاً ويانرلاَ نَصاً ويودهي يماهرإِب كَان ينِركشالْم نم ا كَانمماً ولسيفاً مناسِ ) ٦٧(حلىَ النأَو إِن
 يننمؤالْم يلو ّاللهواْ ونآم ينالَّذو ِبيـذَا النهو وهعاتَّب ينلَلَّذ يماهرِ٦٨(بِإب (ُلُّونَكمضي تَابِ لَولِ الْكأَه نفةٌَ مت طَّآئدا  ومو

 ونرعشا يمو مهإِلاَّ أَنفُس لُّونض٦٩(ي ( وندهتَش ُأَنتمو ّالله اتبِآي ونُتَكْفر متاَبِ للَ الْكا أَهي)تاَبِ ) ٧٠لَ الْكا أَهي
 ونلَمتَع ُأَنتمو قْالح ونُتكَْتملِ واطْبِالب قْالح ونتَلبِْس مآل عمران[ })٧١(ل.[  

لا لِّبني إِسرائيلَ إِلاَّ ما حرم إسِرائيلُ علىَ نَفْسه من قبَلِ أَن تنُزلَ { :وقال تعالى التَّوراة كُلُّ الطَّعامِ كاَن حـ
 ينقادص ُا إِن كنُتمفَاتلُْوه اةر٩٣(قُلْ فَأتُْواْ بِالتَّو (لىَ اع ىنِ افتَْرفَم ونمالظَّال مه كلَـئفأَُو كَذل دعن بم بَالْكذ ّلله)٩٤ (

 ينِركشْالم نم ا كاَنميفاً ونح يماهرِلَّةَ إبواْ مفَاتَّبِع ّقَ اللهدآل عمران[} )٩٥(قُلْ ص.[  
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بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنيفاً وما كاَن من الْمشركِين وقَالُواْ كُونُواْ هوداً أَو نَصارى تهَتدَواْ قُلْ { :وقال تعالى
لأسباط وما أُوتي موسى وعيسى قُولُواْ آمنا بِاللهّ وما أُنزِلَ إلَِينا وما أُنزِلَ إلِىَ إبِراهيم وإسِماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب وا) ١٣٥(

الن يا أوُتمو ِهمبن رم ونبِيونملسم لَه نَنحو مهنم دأَح نيقُ باْ ) ١٣٦( لاَ نُفَرلَّوإِن تَوواْ وَتداه َفَقد ِنتمُ بها آمثْلِ مواْ بِمنآم فَإِن
 يملالْع يعمالس وهو ّالله مَيكهكْفيفَس قَاقي شف ما هاقَ )... ١٣٧(فَإِنَّمحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب إِن تقَُولُون أَم

هش َن كَتممم َأظَْلم نمو ّأَمِ الله َلمَأع ُى قُلْ أَأنَتمارنَص وداً أَواطَ كَانُواْ هبالأسو قُوبعيو ّا اللهمو ّالله نم هندع ةاد
َا تعملٍ عبِغَافلُونبین عقیدة الیھود وعقیدة ]. البقرة[ })١٤٠(م ً وھنا يظھر الاختلاف تماما

  .المسلمین التي أمرھم الله بھا، من أن لا يفرقوا بین أحد من رسل الله

 

ً فحسب، بل كان رسولاً مرسلاً من الله لدعوة الناس،  لم يكن إبراھیم  نبیا

وشأن الله أن يوحي بكلماته وشرعه إلى رسله لیبلغوھا ويقیموھا في الأرض، وقد 

ً، التي تدل على كونه رسولاً، وقد  ً من خلال البحث مما ذكر آنفا اتضحت دعوته تماما

  :  تعالى في كتابه العزيزقال الله ذكر  القرآن في مواطن كثیرة عن وحیه لإبراھیم 

}إِسو يماهرِا إلِىَ إبنيحَأوو هدعن بم ينبِيالنا إلِىَ نوُحٍ ونيحا أَوكَم كا إلَِينيحَإِنَّا أو قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعم
انمَليسو ونارهو ونُسيو وبأَيى ويسعو اطبالأَسوراً وزَب وداوا دنآتَيوقال تعالى  ].١٦٣النساء[ }و

ً نبیه محمد  قُلْ آمنا بِاللهّ وما أنُزِلَ علَينا وما أُنزِلَ علىَ إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقوُب: } مخاطبا
م ونبِيالنى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالأَسوونملسم َله نَنحو مهنم دأَح نيقُ بَلاَ نفُر ِهمب٨٤آل عمران[ }ن ر .[

ً المسلمین من أمة محمد  قُولُواْ آمنا بِاللهّ وما أُنزِلَ إلَِينا وما أنُزِلَ إلِىَ إبِراهيم: } وقال تعالى مخاطبا
منهم ونحَن لَه  ويعقوُب والأسباط وما أُوتي موسى وعيسى وما أُوتي النبِيون من ربهمِ لاَ نفَُرقُ بين أَحدوإسِماعيلَ وإِسحاقَ 

ونملس١٣٦البقرة[ }م.[   

ً  وسمى الله ما أوحاه إلى نبیه ورسوله إبراھیم  ً شیئا بالصحف، قال تعالى مبینا

ألََّا تَزرِ وازرِة وزِرْ أُخرى ) ٣٧(وإِبراهيم الَّذي وفَّى ) ٣٦(أَم لمَ ينبأْ بِما في صحف موسى { :ذكر فیھا مما
) ٥٢(ا هم أظَْلمَ وأطَْغىَ وقَوم نُوحٍ من قبَلُ إِنَّهم كَانوُ) ٥١(وثمَود فَما أَبقىَ ) ٥٠(وأَنَّه أَهلَك عاداً الأُْولىَ )....٣٨(
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ويبدو ھنا كیف أخبره تعالى عن ثلاثة ]. النجم[ })٥٤(فَغَشاها ما غَشى ) ٥٣(والْمؤتَفكةََ أهَوى 

، وكیف أھلك أقوامھم لما من نسل سام بن نوح  الأنبیاء الذين من آباء إبراھیم 

إِن هذَا لَفي الصحف الْأُولىَ {: ورة الأعلىوقال في س. كذبوا، لیكونوا عبرة لقوم إبراھیم 
  .})١٩(صحف إِبراهيم وموسى ) ١٨(

ً : الكتاب المقدسأما في  ً ـ فلم أجد أنه ذكر شیئا ـ وقد حاولت البحث فیه ملیا

للناس أصلاً، فضلاً عن ذكر الصحف التي أوحى الله إلیه بھا والتي  عن دعوة إبراھیم 

رعة   .إبراھیم  تمثل شِ

 

أمانة الله، ونصح لقومه، وكان حلیم أواه علیھم، وبعد أن أتم  وبعد أن أدى إبراھیم 

ً من حیاته الأخیرة خلیلاً متبتلاً، ولما قربت ساعة لقائه بربه،  كلمات ربه، عاش دھرا

وصیته الأخیر، قال  جمع أبناءه إسماعیل وإسحاق ويعقوب علیھم السلام، لیوصیھم

  :تعالى في كتابه العزيز

} ينَالمالْع برل تَلمقَالَ أَس ملأَس هبر َطَفىَ ) ١٣١(إِذْ قَالَ لهاص ّالله إِن ينا بي قُوبعيو يهنب يماهرا إِبِى بهصوو
سأَنتمُ مإَلاَّ و ُوتنتَم فَلا ينالد ُلَكم ونمن ) ١٣٢(لم وندبا تَعم يهنبإِذْ قَالَ ل توْالم قوُبعي ضَراء إِذْ حدهش ُكنُتم أَم

َله نَنحداً واحاقَ إلَِـهاً وحِإسيلَ واعمِإسو يماهرإِب كائآب إلَِـهو كإلَِـه دبي قَالُواْ نَعدعب ونملسالبقرة[})١٣٣( م.[ 

ُ   :عائد على الملة وھي الإسلام، أو على الكلمة وھي قوله) بھا(والضمیر في  ت ْ م لَ ْ أسَ
مِينَ  الَ عَ رَبِّ الْ فیلاحظ وصیته بتذكیرھم بالعھد مع الله وھو التوحید، وأن لا يموتوا إلا  لِ

  .على ملة الإسلام

ألست : قالوا للنبيأنھا نزلت في الیھود حین : ورد في سبب نزول الآية الأخیرة

أم كنتم شھداء إذ : تعلم أن يعقوب يوم مات وصى بنیه بالیھودية؟ فنزل قوله تعالى

  .٩٣انتھى...حضر يعقوب الموت

                                                             
 .١/٥٦٢:أخرجه الطبري في التفسیر ٩٣
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وھنا يناسب المقام أن نعود للوراء قلیلاً، ونذكر : الكتاب المقدسـ ما جاء في 

إبراھیم لإسحاق ، بعد وفاة زوجته سارة، وھي إعطاء حادثة كانت آخر عھد إبراھیم 

ھاجر وقطورة (علیھما السلام كل ما يملك قبل وفاته، وتغريب إخوته من أبناء السراري 

  :، وھذا نص الكتاب المقدس)ـ التي تزوجھا بعد وفاة سارة ـ

وولد يقشان  ٣فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا  ٢وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة  ١"
وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وابيداع والدعة جميع هؤلاء بنو  ٤دان وكان بنو ددان اشوريم ولطوشيم ولاميم شبا ود

وأما بنو السراري اللواتي كانت لابراهيم فأعطاهم  ٦وأعطى ابراهيم إسحق كل ما كان له  ٥قطورة 
  ].٢٥: الإصحاح:فر التكوينس[ "ابراهيم عطايا وصرفهم عن اسحق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي

  :ووصیته فورد عن ذلك ما ھو التالي وأما عن وفاة إبراھیم 

وقال ابراهيم لعبده كبير بيته ٢وشاخ ابراهيم وتقدم في الأيام وبارك الرب ابراهيم في كل شيء  ١"
لا تأخذ زوجة لابني فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض أن ٣المستولي على كل ما كان له ضع يدك تحت فخذي 

فقال له   ٥بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني اسحق ٤من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم 
فقال له ابراهيم احترز ٦العبد ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها 

الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي ٧ناك من أن ترجع بابني إلى ه
وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت ٨قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك 

. "ابراهيم مولاه و حلف له على هذا الأمرفوضع العبد يده تحت فخذ ٩من حلفي هذا أما ابني فلا ترجع به إلى هناك 
   ].٢٤: الإصحاح:سفر التكوين[

قبل وفاته في الكتاب المقدس كما تظھر ھي أن لا يأخذ مولاه لابنه  فوصیته

  .إلا زوجة من أرض قومه إسحاق 

 

ودفن في المدينة التي عاش فیھا؛ في الأرض المباركة التي أمره الله بالھجرة إلیھا، 

ً فیما بعد، وقد دفنت فیه  ُقیم علیھا مسجدا في مغارة دعیت فیما بعد بمغارة الخلیل، أ
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زوجته سارة وعدد من الأنبیاء وزوجاتھم ومنھم يعقوب وإسحق ويوسف صلوات الله 

  .وسلامه علیھم  أجمعین

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

لما توفي، وشيء من تفاصیل  عمر إبراھیم : في الكتاب المقدسوقد ورد 

 ٨سنة  وهذه أيام سني حياة ابراهيم التي عاشها مئة وخمس وسبعون  ٧": دفنه حیث ورد ما نصه
ودفنه اسحق وإسماعيل   ٩وأسلم ابراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما وانضم إلى قومه  

الحقـل الذي اشتراه ابراهيم    ١٠ابناه في مغارة المكفيلة في حقـل عفرون بن صوحر الحثي الذي أمام ممرا  
  ].٢٥:الإصحاح: سفر التكوين[" من بني حث هناك دفن ابراهيم وسارة امرأته
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  الخاتمة

  : بعد ھذه الدراسة المتواضعة تبین لي

  علیه  القرآن الكريم والكتاب المقدس حول سیدنا إبراھیمأن ھناك مواضع  اتفاق بین

  .أصل سماوي ، يشھد أن للكتاب المقدسالسلام

 في الخطوط العريضة، أما ما ينضوي تحتھا من تفاصیل  وأن ھذا الاتفاق إنما ھو

  .فحدث ولا حرج عن أوجه الاختلاف والتناقض

  ً ف الكتاب المقدس عن لااخت من خلال ھذه الدراسة، ويظھريظھر التحريف جلیا

 .القرآن الكريم حتى في بعض الخطوط العريضة من حیاته 

  تبین لي أن الكتاب المقدس قد وسم كلاً من الله تعالى وسیدنا إبراھیم الخلیل

 .علیه السلام، بصفات لا تلیق بكلا مقامي الألوھیة والنبوة

 م يركز على أحداث ـ أن العرض التاريخي للكتاب المقدس لقصة إبراھیم علیه السلا

تنضوي تحت غاية واحدة ـ دون أحداث، فھو يتفق مع كتب التاريخ بأسلوبه السردي، 

  .ويفترق عنھا باللا موضوعیة

  ًوالكتاب أن القرآن الكريم كلام الله: ر نتیجة البحث بسطر واحد أقولأذك :وأخیرا ،

 .بشرالمقدس كلام ال

 لَقَد ي كَانف هِمصَقص ةربي علابِ لِّأُوْا الألَبم يثاً كَاندى حفتَْرن يلـَكو 
يقدي تَصالَّذ نيب هيديلَ يتَفْصكُلَّ و ءيى شدهةً ومحرمٍ وَلِّقو وننمؤي  

  ١١١:يوسف
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  ثبت المصادر
  أبي بكر الإتقان في علوم القرآن، الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن

 .مركز الدراسات القرآنیة: ، ت)ھـ٩١١:ت(السیوطي 

  رواية )ھـ٤٧٨: ت(أسباب النزول، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ،

، دار ٢٠٠٥:الأولى ت: ماھر ياسین الفحل، ط: ، ت)ھـ٥٢٩: ت(الأرغیناني 

 .الرياض/ المیمان

 للملايین بیروتم، دار العلم ١٩٨٠الخامسة، : ، خیر الدين الزركلي، طملاالأع. 

 ،الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تالبرھان في علوم القرآن :

 .مكتبة دار التراث بالقاھرة: محمد أبو الفضل إبراھیم، ط

  دار الفكر: ، ط)ھـ٥٧١:ت(تاريخ مدينة دمشق،الحافظ ابن عساكر.  

  الأولى ت: ، ط)ھـ٧٧٤: ت(تفسیر القرآن العظیم، الحافظ ابن كثیر الدمشقي :

 .بیروت/ م، دار ابن حزم٢٠٠٠

 نسخة الكترونیة، موقع الكتب نطونیوس فكرىتفسیر سفر التكوين، البابا أ ،

 http://www.freecopticbooks.com/bible_commentary: القبطیة

 أحمد محمد : جامع البیان عن تأويل آي القرآن، الإمام ابن جرير الطبري، ت

 .م، مؤسسة الرسالة٢٠٠٠: الأولى ت: شاكر، ط

 خرائط الكتاب المقدس، موقع الكتب القبطیة : 

http://www.freecopticbooks.com/bible_maps.htm 

 حسان بن عبد : ، ت)ھـ٧٤٨:ت(الذھبي  الإمام أبو عبد الله/ سیر أعلام النبلاء

 .م، بیت الأفكار الدولیة٢٠٠٤: المنان، ط

 صحیح البخاري. 

  م، دار القرآن الكريم١٩٨١: الرابعة ت: الصابوني، طصفوة التفاسیر، محمد علي /

 .بیروت

 م، منشورات جامعة دمشق٢٠٠٢:الرابعة ت: علوم القرآن، نور الدين العتر، ط. 

  عبد : ، ت)٨٥٢: ت(فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ابن حجر العسقلاني

 .المكتبة السلفیة: العزيز بن عبد الله بن باز، ط
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 القرآن الكريم. 

 نبیل عبد : موريس بوكاي، ت: قرآن والعلم الحديث، الطبیب الفرنسي المسلمال

 .دار الطلائع: السلام ھارون، ط

 الكتاب المقدس. 

 محمد فؤاد : محاسن التأويل، علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي، ت

 .م١٩٥٧: الأولى ت: عبد الباقي، ط

 حمزة فتح :، ت)ھـ٦٦٦: ت( مختار الصحاح، زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي

 .م٢٠٠١:مؤسسة الرسالة، ت: الله، ط

  

  
  
  

  
  
  



 

47 

  
  

  الفهرس العام
 أ ـ فھرس الموضوعات

 فھرس الآياتب ـ 

 فھرس الأحاديثج ـ 

 فھرس النصوص المقدسةد ـ 

  فھرس الأعلامھـ ـ 
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  الصفحة                               العنوان                                               

 ٣.................... ..................................................................................... مقدمة

  ٣ ..................................................................................... أھمیة الموضوع: أولاً 

  ٤ .................................................................. منھج البحث وطريقتي فیه: ثانیاً 

  ٦ ......................................................................................... خطة البحث: ثالثاً 

 ٨.. ................................................................................... مبحث التمھیديال

ً : ولالمطلب الأ    ٨ ..................................................تعريف القرآن لغة واصطلاحا

ً تع: المطلب الثاني   ٨ ................................ريف الكتاب المقدس لغة واصطلاحا

   ٩ .......................................................................................................... توطئة

  ٩ .................................................................. معنى اسمه الشريف ولقبه: أولاً 

  ١٠ .................................................................................................نسبه : ثانیاً 

  ١١ ................................................................................. ما جاء في وصفه: ثالثاً 

 ١١ ......................................................................ولادته وموجز عن حیاته : رابعاً 

 ١٤ ........................................................ مرحلة ما قبل الھجرة :المبحث الأول

  ١٤ ..................................... بداية دعوته إلى الله ومناظرته لقومه: المحور الأول

  ١٥ .................................................................................. لأبیه آزر مناظرته: أولاً 

  ١٦ ...................................................... مناظرته لقومه في عبادة الأصنام :ثانیاً 

  ١٧ ........................................................ مناظرته لھم في عبادة الكواكب: ثالثاً 

  ١٨ .............................................................. النمرودقومه ملك مناظرته ل: رابعاً 
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  ١٩ ............................................................. تبرؤه من قومه وعبادتھم: خامساً 

 ١٩ ...................................................... معجزات سیدنا إبراھیم: نيلمحور الثاا

  ١٩ .............................................................................. عدم حرق النار له: أولاً 

  ٢٠ ............................................................................ قصة الطیور الأربعة: ثانیاً 

  ٢٢ .................................................... مرحلة ما بعد الھجرة :المبحث الثاني

  ٢٢ .... رض المباركة ودعائه بطلب الذرية الصالحةھجرته إلى الأ: الأولالمحور 

 ٢٥ ............................................................. ھلاك قوم إبراھیم: المحور الثاني

  ٢٥ ..................................................................... قصة الضیفان: ثالثالمحور ال

  ٢٦ ............................................................ بشرى الله له بالذرية الصالحة: أولاً 

 ٢٧ ............................................................................. شفاعته لقوم لوط: ثانیاً 

  ٢٨ .................................................................. ھجرته إلى مكة: رابعالمحور ال

  ٣٠ ................................................................................... مكةدعائه في : أولاً 

  ٣١ ................................................................................... قصة ذبح ولده :ثانیاً 

 ٣٣ ......................................... أمر الله له ببناء البیت ھو وابنه إسماعیل :ثالثاً 

  ٣٥ ................................................................ إبراھیم القدوة: خامسالمحور ال

  ٣٦ ........................................................ اصطفاء آل إبراھیم: سادسالمحور ال

  ٣٦ ...................................................................... إبراھیمملة : عباسالمحور ال

  ٣٩ ................................................................... صحف إبراھیم: ثامنالمحور ال

  ٤٠ .................................................................... وفاته ووصیته: لتاسعالمحور ا

  ٤٤ ...................................................................................................... خاتمة
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  ٤٥ ..............................................................................................ثبت المصادر 

  ٤٧ ............................................................................................الفھرس العام 

  ٤٨ ................................................................................أ ـ فھرس الموضوعات 

  ٥٠ ...................................................................................... ب ـ فھرس الآيات

  ٥٥ ........................................................................س الأحاديث والآثار ج ـ فھر

  ٥٥....................................................................ـ فھرس النصوص المقدسة د 

  ٥٩ ...................................................................................ھـ ـ فھرس الأعلام 

  
 

  صفحة ورودھا في البحث      السورة ورقم الآيةالآية                               

  ٢٨، ٢٣                   ١٢٥:البقرة                    لِّلناسِوإِذْ جعلنْا البْيت مثَابةً 

اتمَبِكل هبر يماهرِتَلىَ إباب إِذ٢٦                        ١٢٤:البقرة             و  

داعَالْقو يماهرإِب َفعرإِذْ ي٢٨                        ١٢٧:البقرة                    و  

نِ لَكيملسا مْلنعاجا ونب٢٥                       ١٢٨: البقرة                      ر  

  ٣٤                        ١٣٦:البقرة                     قُولُواْ آمنا بِاللهّ وما أُنزِلَ إلَِينا

غَبرن يمو يماهرإِب لَّةن م٣٠                        ١٣٠:البقرة                  ع  

ملأَس هبر َ٣٦، ٣٠                  ١٣١:البقرة                          إِذْ قَالَ له  

قوُبعيو يهنب يماهرِا إبِى بهصو٣٦                       ١٣٢: البقرة              و   

قُوبعي ضَراء إِذْ حدهش ُكنُتم ٣٦                       ١٣٣: البقرة           أَم   

  ٣٤                        ١٣٥:البقرة                وقَالُواْ كوُنُواْ هوداً أَو نَصارى

مو ّا بِاللهناقُولُواْ آمن٣٥                         ١٣٦:البقرة                   ا أُنزِلَ إلَِي  
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ِنتمُ بها آمثْلِ مواْ بِمنآم ٣٤                         ١٣٧:البقرة                    فَإِن  

  ٣٤                         ١٤٠:البقرة             أَم تقَُولُون إِن إبِراهيم وإسِماعيلَ

يماهرِإب آجي حإلِىَ الَّذ تَر َ١١                        ٢٥٨: البقرة              ألَم 

  ١٤                         ٢٦٠:البقرة                 وإِذْ قاَلَ إبِراهيم رب أرَِني

  ٣١                      ٣٣:آل عمران                    إِن اللهّ اصطَفىَ آدم ونُوحاً

ونآجُتح متَابِ للَ الْكَا أه٣٣                      ٦٥:آل عمران                ي  

ِا لَكمُ بهيمف ُتمجاجلاء حؤه ُاأَنتم٣٣                       ٦٦آل عمران    ه  

يماهرإِب ا كاَناً ميانرَلاَ نصاً ويوده٣٣                      ٦٧:آل عمران        ي  

يماهرِاسِ بِإبلىَ النأَو ٣٤                      ٦٨:آل عمران                    إِن  

  ٣٤                      ٦٩:آل عمران                ودت طَّآئفةٌَ من أَهلِ الْكتاَبِ

ونُتكَْفر متَابِ للَ الْكَا أه٣٤                      ٧٠:آل عمران             ي  

قْالح ونِتَلبْس متَابِ للَ الْكَا أه٣٤، ٢٨                ٧١:آل عمران            ي  

  ٣٢                      ٧٨:آل عمران             وجاهدوا في اللَّه حق جهِاده الحج

  ٣٥                      ٨٤:آل عمران                    قُلْ آمنا بِاللهّ وما أنُزِلَ علَينا

     ٣٤                      ٩٣:آل عمران       كُلُّ الطَّعامِ كَان حـلا لِّبني إِسرائيلَ

  ٣٤                      ٩٤:آل عمران               ى اللهّ الْكذَبفَمنِ افتَْرى علَ

يماهرِلَّةَ إبواْ مفَاتَّبِع ّقَ اللهد٣٤                      ٩٥:آل عمران            قُلْ ص  

  ٢٩                      ٩٦:آل عمران                      إِن أَولَ بيت وضع للناسِ

يماهرِإب قاَمم اتـنيب اتآي يه٢٩                      ٩٧:آل عمران               ف  

ّالله ما آتَاهلىَ مع اسالن وندسحي ٣١                         ٥٤:النساء         أَم   

 ههجو َلمَأس نميناً مد نسَأح نمو          ٢، ٣٢                   ١٢٥:النساء  

  ٣٥                      ١٦٣:النساء           إِنَّا أَوحينا إلَِيك كَما أَوحينا إلِىَ نُوحٍ
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لكَُوتم يماهرنُريِ إِب كَكذَل١١                        ٧٥: الأنعام           و  

ن لَّمي قَالَ لَئبي رنده٦                          ٧٧:الأنعام                       ي  

  ٣١                        ٨٤:الأنعام         ووهبنا لهَ إِسحاقَ ويعقوُب كُلا هدينا

  ٣١                        ٨٥:الأنعام                   وزكََرِيا ويحيى وعيسى

ونُسيو عسالْييلَ واعمِإس٣١                        ٨٦:الأنعام                     و   

ِهماتيُذرو ِهمائآب نم٣١                        ٨٧:الأنعام                      و  

ّى اللهده كَ٣١                       ٨٨:الأنعام                               ذل  

تاَبالْك ماهنآتَي ينالَّذ كلَـئ٣١                       ٨٩:الأنعام               أُو  

ّى اللهده ينالَّذ كلَـئ٣٠                       ٩٠:الأنعام                        أُو  

  ٣٢                     ١٦١:الأنعام               صراطقُلْ إِنَّني هداني ربي إلِىَ 

      ٢٢                          ٦٧:ھود                  يا إِبراهيم أعَرِض عن هذَا

اءتج َلَقدو يماهرِا إبُلنس٢٠                         ٦٩:ھود                 ر  

  ٢٠                         ٧٠:ھود                 يديهم لاَ تَصلُ إلَِيهفَلَما رأىَ أَ

كَتَةٌ فَضحمقَآئ ُأَتهرام٢٧، ٢١                    ٧١:دھو                   و  

دَلَتىَ أَأليا وي ٢١                        ٧٢: ھود                            قَالَت  

ّرِ اللهأَم نم بِينج٣١، ٢١                   ٧٣: ھود                      قَالُواْ أتََع  

عوالر يماهرِإب نع بَا ذه٢٢                         ٧٤:ھود                فَلَم           

يبنم اهأَو يملَلح يماهرإِب ٢٢                        ٧٥: ھود                إِن      

  ٣٢                      ٣٨:يوسف          واتَّبعت ملَّةَ آبآئـي إبِراهيم وإِسحاقَ

ةربع ِهمصَي قصف كَان َ٣٩                    ١١١:يوسف               لَقد   

كنَتَا إِنِّي أسنبي رتيُن ذر٢٥                      ٣٧:راھیماب              م  

  ٢٥                     ٣٩: ابراھیم                     الحْمد للهّ الَّذي وهب لي



 

53 

ةلاالص يمقي مْلنعاج ب٢٥                    ٤٠: ابراھیم                   ر  

   ٢٥                      ٤١:ابراھیم                       اغْفر لي ولوالديربنا 

يمراَهإِب فن ضَيع مْئهَنب٢٠                       ٥١:الحجر                 و   

  ٢٨                       ٥٣:الحجر                       إِنَّا نبُشركَ بغُِلامٍ عليمٍ

ّلهتاً لةً قَانأُم كاَن يماهرإِب ٣٢                      ١٢٠:النحل               إِن  

اهدهو اهَتباج همراً لِّأَنْعاك٣٢                      ١٢١:النحل                ش  

  ٣٢                      ١٢٢:النحل                         وآتَيناه في الدْنيْا حسنةً

  ٣٢                      ١٢٣:النحل                   ثمُ أَوحينا إلِيَك أَنِ اتَّبعِ ملَّةَ

هدشر يماهرا إِبنآتَي َلَقد٧                        ٥١:الأنبیاء                   و  

  ٧                         ٥٢:الأنبیاء                     لأَبِيه وقَومه ما هذهقَالَ  إِذْ

مهذكُْرا فَتىً ينعم٨                         ٦٠:الأنبیاء                قَالُوا س  

  ١٦                        ٧١:الأنبیاء                    ونجَيناه ولُوطاً إلِىَ الْأرَضِ

بِينالْأَقْر تَكيرشع رأَنذ٨                      ٢١٤:الشعراء                    و  

قوُبعياقَ وحإِس َا لهنبهوا وْلنعج٣١                     ٢٧:العنكبوت            و  

يماهرلَإِب هتيعن شم إِن٣٢                       ٨٣:الصافات                   و  

اناً فَألَْقُوهينب َوا لهن١٣                      ٩٧: الصافات                      قَالُوا اب      

ماهْلنعَداً فجكَي ِوا بهادَ١٣                       ٩٨: افاتالص             فَأر  

 برينحالالص ني مل ب٢١، ١٨                ١٠٠:الصافات                  ه  

  ١٧                     ١٠١:الصافات                      بشرناَه بِغُلاَمٍ حليمٍفَ

ينا بقَالَ ي يعالس هعلغََ ما ب٢٦                     ١٠٢:الصافات                فَلَم  

بِينْلجل تَلَّها ولَما أَس٢٦                     ١٠٣:الصافات                      فَلَم  

يماهرا إِبي أَن اهنينَاد٢٦                     ١٠٤:الصافات                    و  
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كَا إنَِّا كذَليؤالر قْتدص َ٢٦                     ١٠٥:الصافات             قد  

بِينلَاء الْمْالب وَذَا لهه ٢٦                     ١٠٦:اتالصاف                     إِن    

  ٢٦                     ١٠٧:الصافات                      وفدَيناه بذِبحٍ عظيمٍ

رِيني الْآخف هلَيا عْكنتَر٢٦                     ١٠٨:لصافاتا               و  

  ٢٦                     ١٠٩:الصافات                     إِبراهيم سلَام علىَ

يننسحزيِ الْمَنج كَ٢٦                     ١١٠:الصافات                كذَل  

                  ٢٦                    ١١١:الصافات                      الْمؤمنين إِنَّه من عبادنَا

  ٢٦                    ١١٢:الصافات                     وبشرنَاه بِإِسحاقَ نبَِياً

مهنولاً مسر ِيهمف ثعابا ونب٢٥                    ١٢٩:الصافات          ر  

ِى بهصا وينِ مالد نلَكمُ م عر٣٢                      ١٣:لشورىا    نُوحاً ش  

  ٢٨                      ٢٨:الذاريات          قَالُوا لَا تخََف وبشروه بِغُلاَمٍ عليمٍ

  ٣٥                         ٣٦:نجمال           أَم لمَ ينبأْ بِما في صحف موسى

  ٣٥، ٢٦                   ٣٧:النجم                     وإِبراهيم الَّذي وفَّى

  ٣٥                         ٣٨:نجمال              ألََّا تَزرِ وازرِة وزِرْ أُخرى

  ٣٥                         ٥٠:نجمال                     وأَنَّه أهَلَك عاداً الْأُولىَ

  ٣٥                         ٥١:نجمال                           وثمَود فمَا أَبقىَ

  ٣٥                         ٥٢:النجم                          وقَوم نوُحٍ من قبَلُ

  ٣٥                          ٥٣:النجم                       والْمؤتَفكةََ أَهوى

  ٣٥                         ٥٤:النجم                         فَغَشاها ما غَشى

  ١٢                    ٤٥: الممتحنة          قدَ كَانَت لَكمُ أسُوة حسنةٌ

َآنهقُرو هعماْ جنلَيع ١                         ١٧:القیامة                     إن  

  



 

55 

 

  طرف الحديث                                                  صفحة وروده في البحث

  ٤..................................................... أخرجه البخاري،آتیان  أتاني اللیلة

  ٤................................. أخرجه البخاري ،فانظروا إلى صاحبكمأما إبراھیم 

  ١٤............................. أثر عن أبي ھريرة/إن أحسن شيء قال أبو إبراھیم

  ٢٥.................................... مسند الإمام أحمد،إني عند الله لخاتم النبیین

فّ الضیف    ٣............................................................ ابراھیمأول من ضی

   ٢٩.......................................... أخرجه البخاري،عنھم ما شاء اللهثم لبث 

   ١٣.............................................................. لما ألقي إبراھیم في النار

  ١٤.......................... أثر عن ابن عباس/براھیم جعل خازن المطرلما ألقي إ

  ١٥ ....................................أخرجه البخاري،نحن أحق بالشك من إبراھیم

  ٦...................................... أثر عن ابن عباس/ دمشق بغوطة ولد إبراھیم

  
 

  الورودة صفح                           الموضع                                            الآية

     ٥                   ].٢:الإصحاح:رسالة يعقوب[      ٢٣:وتم الكتاب القائل فآمن ابراهيم

  ٣٣                       ].٤٧:المزمور: المزامیر[            ٩:شرفاء الشعوب اجتمعوا شعب

  ٥                 .]٦:الرسل، الإصحاح أعمال[                   ١: فقال رئيس الكهنة

 ٥                 .]٦:الرسل، الإصحاح أعمال[                ٢: فقال أيها الرجال الإخوة

 ٥                 .]٦:الرسل، الإصحاح أعمال[                ٣: وقال له اخرج من أرضك

 ٥                 .]٦:الرسل، الإصحاح أعمال[     ٤: فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين

  ١٨   ].              ٧:الإصحاح:أعمال الرسل[       ٥: و لكن وعد أن يعطيها ملكا له
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  ٥    .            ]١١:الإصحاح: سفر التكوين[                      ٢٧: وهذه مواليد تارح

 ٥.                ]١١:الإصحاح: سفر التكوين[               ٢٨: ومات هاران قبل تارح

  ٥                .]١١:الإصحاح: سفر التكوين[                 ٣١: وأخذ تارح ابرام ابنه

  ٢٤       ].         ١٢:سفر التكوين الإصحاح[                   ١: فصعد ابرام من مصر

  ٣١                 ].١٢:الإصحاح: سفر التكوين[       ٢: فأجعلك أمة عظيمة وأباركك

              ٣١              ].١٢:الإصحاح: سفر التكوين[      ٣: وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه

  ٢٣                 ].١٢:سفر التكوين الإصحاح[             ٦: و اجتاز ابرام في الأرض

          ٢٣           ].     ١٢:سفر التكوين الإصحاح[                ٧: وظهر الرب لابرام وقال

      ٢٣     ].         ١٢:وين الإصحاحسفر التك[                ٨: ثم نقل من هناك إلى الجبل

 ٩                ]١٢:الإصحاح: سفر التكوين[              ٢٦: وعاش تارح سبعين سنة

 ٩               .]١٢:الإصحاح: سفر التكوين[                   ٢٧: و هذه مواليد تارح

 ٩               .]١٢:الإصحاح: سفر التكوين[              ٢٨: و مات هاران قبل تارح

  ٩               .]١٢:الإصحاح: سفر التكوين[               ٣١: و اخذ تارح ابرام ابنه

 ٩               .]١٢:الإصحاح : سفر التكوين[           ٣٢: و كانت أيام تارح مئتين

  ٣٠                ].١٢:الإصحاح: سفر التكوين[       ٨:  فبنى مذبحاً للرب ودعا باسم

 ١٥              ]. ١٥:الإصحاح: سفر التكوين[        ٧: وقال له أنا الرب الذي أخرجك

   ١٥         ].      ١٥:الإصحاح: سفر التكوين[                 ٨: فقال أيها السيد الرب

 ١٥      ].         ١٥:الإصحاح: سفر التكوين[             ٩: فقال له خذ لي عجلة ثلثية

 ١٥].               ١٥:الإصحاح: سفر التكوين[           ١٠: فأخذ هذه كلها وشقها 

  ١٥].               ١٥:الإصحاح: سفر التكوين[          ١١: فنزلت الجوارح على الجثث

  ٢٧                ].١٦:الإصحاح :سفر التكوين[          ١٦:كان ابرام ابن ست وثمانين

  

  ٣٣                ].١٧:الإصحاح: التكوينسفر [           ١٧: فلا يدعى اسمك بعد ابرام
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  ٣٣                 ].١٧:الإصحاح: سفر التكوين[      ١٨: وقال ابراهيم  ليت إسماعيل

  ٣٣                 ].١٧:الإصحاح: سفر التكوين[            ١٩: فقال ا بل سارة امرأتك

          ٣٣                 ].١٧:الإصحاح: التكوينسفر [         ٢٠: وأما إسماعيل فقد سمعت لك

  ٣٣                 ].١٧:الإصحاح: سفر التكوين[      ٢١: ولكن عهدي أقيمه مع اسحق

  ٢٠     ]           ١٨:الإصحاح: سفر التكوين[          ٨: ثم اخذ زبدا ولبنا والعجل

  ٢١  ].              ١٨:الإصحاح:التكوينسفر [            ٩: وقالوا له أين سارة امرأتك

  ٢١ ].               ١٨:الإصحاح:سفر التكوين[             ١٠: فقال إني أرجع إليك نحو

  ٢١       ].         ١٨:الإصحاح:سفر التكوين[   ١١: وكان إبراهيم وسارة شيخين

  ٢١                  ].١٨:الإصحاح:سفر التكوين[       ١٢: فضحكت سارة في باطنها

  ٢١                 ].١٨:الإصحاح:سفر التكوين[                ١٣: فقال الرب لإبراهيم

  ٢١].                ١٨:الإصحاح:سفر التكوين[        ١٤: هل يستحيل على الرب شيء

  ٢١                ].١٨:الإصحاح:سفر التكوين[     ١٥ :فأنكرت سارة قائلة لم اضحك

        ٢٢                 ].١٨:الإصحاح: سفر التكوين[          ٢٢: الرجال من هناك  وانصرف

        ٢٢                 ].١٨:الإصحاح: سفر التكوين[        ٢٣: فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك

  ٢٢                 ].١٨:الإصحاح: سفر التكوين[       ٢٤ :عسى أن يكون خمسون بارا

  ٢٢                  ].١٨:الإصحاح: سفر التكوين[          ٢٥: حاشا لك أن تفعل مثل هذا 

    ٢٧                  .]٢١:الإصحاح :سفر التكوين[        ٥:وكان إبراهيم ابن مئة سنة

  ٢٥                  ].٢١:الإصحاح: سفر التكوين[              ٩: ورأت سارة ابن هاجر 

  ٢٥                  ].٢١:الإصحاح: سفر التكوين[       ١٠: فقالت لإبراهيم اطرد هذه

           ٢٥                  ].٢١:الإصحاح: سفر التكوين[       ١١ :فقبح الكلام جدا في عيني

    ٢٥                  ].٢١:الإصحاح: سفر التكوين[         ١٢: فقال ا لإبراهيم لا يقبح

  ٢٥                   ].٢١:الإصحاح: سفر التكوين[                  ١٣: وابن الجارية أيضا
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  ٢٥                   ].٢١:الإصحاح: سفر التكوين[        ١٤: فبكر إبراهيم صباحا

  ٢٥                   ].٢١:الإصحاح: سفر التكوين[           ١٥ :و لما فرغ الماء من القربة 

  ٢٧                   .]٢٢:الإصحاح: سفر التكوين[            ١: وحدث بعد هذه الأمور

  ٢٧                    .]٢٢:الإصحاح: سفر التكوين[            ٢: فقال خذ ابنك وحيدك

  ٣٦                  ].٢٤: الإصحاح:سفر التكوين[                    ١: وشاخ ابراهيم

  ٣٦                  ].٢٤: الإصحاح:سفر التكوين[              ٢: وقال ابراهيم لعبده

  ٣٧                  ].٢٤: الإصحاح:سفر التكوين[       ٣: فأستحلفك بالرب إله السماء

  ٣٧                    ].٢٤: الإصحاح:سفر التكوين[         ٤ :بل إلى أرضي وإلى عشيرتي

  ٣٧                    ].٢٤: الإصحاح:سفر التكوين[           ٥: العبد ربما لا تشاء فقال له

  ٣٧                    ].٢٤: الإصحاح:سفر التكوين[            ٦: فقال له ابراهيم احترز

  ٣٧                    ].٢٤: الإصحاح:سفر التكوين[       ٧: الرب إله السماء الذي أخذني

  ٣٧                    ].٢٤: الإصحاح:سفر التكوين[           ٨: لم تشأ المرأة أن تتبعكوإن 

  ٣٧                    ].٢٤: الإصحاح:سفر التكوين[                     ٩: فوضع العبد يده

  ٣٦                 ].٢٥: الإصحاح: سفر التكوين[      ١: وعاد إبراهيم فأخذ زوجة

  ٣٦                   ].٢٥: الإصحاح: سفر التكوين[          ٢: له زمران ويقشانفولدت 

  ٣٦                   ].٢٥: الإصحاح: سفر التكوين[           ٣: وولد يقشان شبا وددان

  ٣٦                   ].٢٥: الإصحاح: سفر التكوين[             ٤: وبنو مديان عيفة وعفر

  ٣٦                   ].٢٥: الإصحاح: سفر التكوين[          ٥: ابراهيم إسحقوأعطى 

  ٣٦                 ].٢٥: الإصحاح: سفر التكوين[               ٦: وأما بنو السراري 

   ٣٨                     ].٢٥:الإصحاح: سفر التكوين[      ٧: وهذه أيام سني حياة ابراهيم

  ٣٨                      ].٢٥:الإصحاح: سفر التكوين[   ٨: روحه وماتوأسلم ابراهيم 

  ٣٨                     ].٢٥:الإصحاح: سفر التكوين[        ٩: ودفنه اسحق وإسماعيل ابناه



 

59 

     ٣٨                   ].٢٥:الإصحاح: سفر التكوين[      ١٠: الحقل الذي اشتراه ابراهيم
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